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وتي یلك غ رسکی و سر كق المی اة ان رام 


ب 1 “r‏ 
ت تات 
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الرسال: الأول : أجارواهيذ و أساطيروتراب و إرهاصات قرت وله وديم . 
اال اا رت واو اف 


م 


ع ورب 
الع د الع إن عو رب اراي ر تہ 


ا رین عب ا السا 


عفرا درولوالرب و لشاب وع السايین 


ر a‏ اښ 
“ا ر و 
ما تایا ب د والوع 
باجا رر ا ر 
الرياض 


جميع حقوق الطبع والشر محفوظة للناشر » فلا يجوز نشر أي 
جزء من هذا الكتاب › أو تخرينه أو تسجياه بأية وسيلة ؛ 
أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خحطية مُسبقة من الناشر . 


الطبكة الول 
A =A‏ ۴ 


@ مكتبة المعارف للنشر والتوزیع » ٠٤١١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء اللشر 

السلمي › عبد الله عبد اللطيف 

رسالتان (الرسالة الأرلى : أخبار راهية وأساطير وغرائب 

وإرهاصات قرنت بمولده ية › الرسالة الثانية : دحض شبه 

راهية متهافتة) أحمد عبد الله عبد اللطيف السلمي ./ الرياض 
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ت 5 ٍ م @ ۴ 3 ص + 4 
کے ا لحار لارو الو رع 
هاتف : ٤۱۱٤۵0۲١‏ ۔ 1۱۱۳۲۳۵۰ 
فاکس £۱۱۴۹۳۲ _ صن ۰ب ۲۲۸۱١‏ 


ال راض الرمرالردی ٠٤١۷١‏ 


الرسالة الأولى 


أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بمولده كل 


IA 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بارڻه من شرور أنفسنا ومن‎ 
سيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادي له وأشهد أن:‎ 
E 
لاجا لذن ٤امنوا اوا أله ا ا ا و ا‎ 
کنا یکی ایی علق ن ئی جز وک وتا یی‎ ۳ E 


ر ٤ر‏ ت 


وت پیا رجالا کنا ونا اتقو أله الى اا ا لايم ف آله کان لیک 


رَقيبًا [النساء: ]١‏ تاا آي اموا اوا َه وا فوا س @ سلح ک 
ا 2 ويغفر E e‏ اون رط اہ و ققد ھور عظيمًا 


فلقد كان الضحابة رن يتدارسون سيرة رسول الله ييا وقغازيه ويعلّمونها 
أطفالهم كما بُعلمولّهم المرآن » كل ذلك لأجل التأسي به به ل باتباع أوامره 
واجتناب نواهيه . وليعلم القارئ أن قصة المولد باب من أبواب سيرة الرسول 
ay E GD‏ 
[القلم : 

E ۲ a 
. في السيرة؛ داد إيمانا‎ e المظفرة ی‎ ll العطرة‎ 


وينبغي أن یعرف زا ا ا E‏ 


(۱) وهذه تسمى ٠‏ بخطبة الحاجة . 


1 رسالتان 
س 
كتب الشيّر »> ولعت من السمين > وأما قراءة ما هب ودب وما کان 
وصَعيفاً وموضوعاً فهذا خطاً » بل ينبغي قراءة الصحيح فقط وهنا يتميز العالم من 
الجاهل والمحب للارسول ياو من مدعي ذلك . وذلك لأن كتب السيرة وإن 
كان فيها الكثير من الصحيح › إلا أنها مشحونة بالضعيف والموضوع › فينبغخي 
للقارئ أن يعتني بالصحيح والحسن » ولا يعتمد على مجرد ما يراه منسوبا إلى 
عالم جليل . 


اديز بال كر ما ينبغي ان يفهمه المسلم أن کثیراً من الكتب التي ألفت 
وا في المولد النبوي ملعت ادیب والموضوعات بل والأساطير 
والسخافات والأوهام والأحداث الغريبة والإرهاصات ت واقن والغرائب والتي 
قرنت بمولده و ولا أساسِ لها من الصحة بل تخالف العقل وتسيء إلى الرسول 
ية أولاً وإلى الإسلام ثانياً > ولا يخالجني شك في أن تلك الروايات من 
الإسرائيليات والموضوعات الملفقة على تاريخ الرسول اا وسیرته يجب أن يتنبه 
إليها المسلمون وأن يأخذوها بحذر ولا يعتبرونها أُساساً من دينهم » فهي لا تنفق 
مع ما ورد في القرآن ولا مع ما ثبت صحته من الأحاديث النبوية بل يجب على 
المسلمين أن يعرضوا تلك الروايات على القرآن والسنة الصحيحة فإن وافقته فبها 
ونعمت › وإن لم توافق فهي مكذوبة ومفتراة على الرسول بالا ؛ ومن نشر شيعا 
مكذوباً على رسول ئة فهو أحد الكذابين ومن أعان على نشرها فهو شريك في 
الإثم لا محالة ©“ . 


كما نبه على وجود الأحاديث الغير ثابتة في تلك القصص كثير من العلماء 


قدیما وحدیثاً ممن کتبوا ف فى السيرة ممن سيأتي ذکرهم و اوي والسيد 
رشيد رضا وعلي فكري قال السخاوي : [أكثر ما بأيدي الوعاظ منه اي فما يقرا 


(e)‏ الإرهاصات تعتبر كالمقدمة لأمر مهم سوف يحصل بعد ذلك والمقصود بالإرهاصات هنا هنا 
ماكان قبل النبوة أي قبل نزول الوحي عليه كتظليل الغمامة (صححه الألباني في صحيح الترمذي ° (TAY‏ 
وتسليم الحجر عليه بمكة (صححه الألباني في صحيح الترمذي ٤‏ ۳) هذه من الإرهاصات الصحيحة 
والذي یعنینا هنا س a‏ میلاده وقبل البعثة التي لم تصح . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت مولده بلا ۷ 


في الموالد - كذب واختلاق بل لم يزالوا يوردون ما هو أقبح وأسمج مما لا تحل 
روایته ولا سماعه بل یجب على من علم بطلانه إنکاره والأمر بترك قراءته] نقل 
ذلك الملا علي قاري في «المورد الروي في المولد النبوي » “ عن السخاوي 
وقال السيد رشيد رضا في الجزء الرابع من فتاويه : [لم نطلع على قصة من 
قصص المولد النبوي الشريف إلا ورأينا فيها كثيراً من الأخبار الموضوعة] وذكر أن 

تلك القصص التي يؤثرها الجهال زعماً منهم أنها أكثر تعظيماً لانبي ياو مشحونة 
بالموضوعات والأكاذيب ثم قال : « وقد أغناه الله تعالى بفضله العظيم عليه عن 
تعظيم غيره بالكذب في سيرته » وذكر في الجزء السادس من الفتاوى“ تحت 
عنوان « معجزات المولد النبوي » أن في تلك القصص « الضعيف e‏ وأن 
ا كثرها مراسيل وإسرائيليات منكرة» وقال السيد علي فكري في «المحاضرة 
السادسة عشرة من المحاضرات الفكرية » ” : [يجب أن تكون القصة التي تتلى 

في المولد النبوي الشريف مأخوذة من الأحاديث الشريفة ر اما ما اعتاد 
سماعه من أهل التلحين والترنيم من الأقوال الخرافية والأوصاف التي لا تقر 
الشريعة الإسلامية في الذات المحمدية فمنكر يجب الإقلاع عنه] أ . : 

لذا أوردت للقارئ نماذج من بعض المؤلفات ذ فى المولد النبوي تلك النماذج 
التي تري القارئ مبلغ عقول هؤلاءِ وعلمهم › > وان أقوالهم کانت في غاية المبالغة 
في بعضها بل لا تعدو أن تكون أسطورة وخرافة وطرفة في بعض › ونهاية في 
السخف والسماجة في البعض الآخر » وأنها لا تليق ألفاظها الهزيلة بالنبي ڪيا › 
نن الواجب على كل من يكتب في سيرة النبي يا أو في علم من العلوم أن 
يتأ کد من صحة ما يكتب » وأن يترك المبالغات والأقاويل المختلقة وتخرصات 
الصوفية التي تسيء إلى المقول فيه أكثر مما تحسن إليه . 


(۱) ص (۳۲) . (۲) ص )۱۲٤۳(‏ . 

(۳) ص )۲٤۲۸(‏ . () ص (۱۲۹) . 

-۲٠ه( القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل لإسماعيل الأنصاري رحمه الله‎ )٥( 
. 


۸ رسالتان 


نة موو | لى النبي ية لم تثبت عنه نسأل الله السلامة » والمحبة والتعظيم 
yy‏ ي 


فإن اعتذروا بأنهم محبين للرسول بيا وإن المحب عن العذال في صمم › 
والرسول ية بمقامه العظيم أهل لكل وصف جميل . أجبناهم : بأن حبه يهاز 
واجب على كل مسلم » لكن في الحدود الشرعية » وأن لا يناقض القرآن والسنة 
والعقيدة » والرسول ييا نهى عن إطرائه أي المبالغة في وصفه » كإعطائه مرتبة لم 
بُعطها ربنا تبارك وتعالی له کما زعمت النصاری في عیسی ابن مریم » فقال 
SS‏ 
قال اة : «إنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله  »‏ 


وقبل ذكر هذه النماذج ”© والأخبار والتي هي على سبيل التمثيل فقط 


أحدتٌ القوم عِدّة موالد لانبي اة ولال البيت ر - كعلي وفاطمة 
والحسن والحسين وزينب - ولغيرهم من الأولياء والصًالحين رحمهم الله 4 › بل 
ولعيرهم من أهل الباطل من الخرافيين والقبوريين › ولذا تراهم يدافعون عن المولد 
النبوي لاه باب واسع دخلوا معه إلى إقامة مات الموالد والمواسم والأعياد 
والحضرات . 


ولا ننسى أن هذه الموالد يعتبر المولد النبوي معها قطرة من بحر كما يعتبر 
معها خيراً فيه شر » أما هي فإنها شرور لا خير فيها البتة إذ إذ لو قدر لأخي القارئ 
الكريم أن يحضر موسماً أو مولداً أو عيداً منها كم بدون تردد أن أمة الإسلام قد 
عاد منها هؤلاء إلى الجاهلية الأولى 


(۱) اخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ أحمد (۲۳/۱ )٠٥١ ٤١٤١ ۲٤٠١‏ الحميدي )۲۷/١(‏ والترمذي 
في الشمائل )۳٠۳(‏ منحة المعبود ٤۲ ٤(‏ ۲) الدارمي (۲۸۸۷/۲) البغوي (۳۹۸۱/۱۳) صحیح 
الجامع )۷۳١۹۳/۲(‏ . 


(۲) الموالد لا تخلو من أشعار تحمل الشرك أعرضنا عن ذكرها طلباً للاختصار . 


ارسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده ية ٠‏ ۹ 


نڈ کر من هذه الموالد ما يلي : مولد شرف الأنام » ومولد البرزنجي نظماً 
ونثرأً» مولد ابن الدييع » مولد أبي بصير » مولد الشيخ الحمصي » مولد 
العيدروسي » مولد المناوي » مولد ابن حجر الهيتمي » مولد البرعي » مولد 
محمد بن محمد العزب » مولد الزيلعي » مولد الدسوقي » والمولد 
المدسوس المسمى بمولد العروس المنسوب كذباً وافتراءً إلى ابن الجوزي 
فيه من الطامات رالأكاذيب الشيء الكثير » مولد الشعراني » مولد 
البدوي » مولد الجيلاني » والميرغني » والحبشي » والبيومي » والمشئومي › 
والقبوري » والقطب » والوتد » والغوث » والبدل ... وهلم جرا من هذا 
السيل الجارف . وغيرها مما يتداول في الموالد السات المتعددة الكثير 
الکئیر مما لا یحی کثرۃ ولا عصر لھا لاک بنا و ہنی 
[التور : ]٠٠‏ . بل في كل بلد ولي يعمل له مولد كمولد البدوي والرفاعي في 
مصر » والعيدروسي في عدن » والزيلعي في اليمن » وفي المغرب لإدريس› 
وفي الجزائر الشاذلي » ولابن مشيش بليبيا » ولابن عربي بالشّام » 
وللجيلاني بالعراق » وهکذا بالهند والسند وأندونیسیا وتر کیا وباکستان 
والأفغان ... » وربما كان في بلد واحد عدة موالد لِعدّة أولياء » وهكذا 
دواليك ”“ نسأل الله السلامة والعافية . 


ونذ کر س اماف( ما يلي 


O ©‏ : قلت ا 


إن الله تعالى ‏ قد خلت قبل الأشياء نور نبيك من ا ر يدور 


(۱) ولکي تضحك وتبکي وشر البلية ما يضحك اقرأً - مع ما سيأتي > ص )٤۱۹٤۳۹۹(‏ من 


الانحرافات العقدية والعلمية في القرن اثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارها في حياة الاأمة . لعلي 
ابن بخیت الزهراني تقديم الشيخ محمد قطب . 


(۲) والتي بعضها من خرافات بني إسرائيل والتي أصبحست اليوم فيما بعد من خرافات 


ا 


1۰ رسالتان 


بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة 
ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا نسي 
فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الأول 
القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق 
قسم الجزء الرابع إلى أربعة أجزاء فخلق من الأول السموات ومن الثاني 
نور 8 ومن الثاني نور تلوب وهي المعرهة 3 ومن 
القسطلانى فى الجزء الأول من من المواهب اللدنية] '“ وزعم أن 
عبد الرزاق رواه كذا بسنده عن جابر وأشار إلى أن له بقية بقوله بعد إيراد 
منه الحديث ¢ 7 


وأورده حسين محمد الديار بكري في الجزء الأول من تاريخ الخميس في 
أحوال فس تقيس "° «عن E‏ و 
a‏ 
القرب اثني عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أقسام خلق العرش من قسم 
والكرسي من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم وأقام القسم 
e‏ 
وخلق ال ا وخلق ا وأقام ا 


(۱) ص )٤۷(‏ ۰ 
"( المصدر السابق )١١(‏ اورد هذا الخبر وغيرها من الأحبار وتلم عليه رحمه الله . 
(۳) ص (۲۰۳-۱۹) . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده يلا ۱۱ 


في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أجزاء فخلق العقل من 
جزء والحلم من جزء والعلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزء وأقام الجزء 
الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألفف سنة ڈ ثم نظر الله سبحانه إليه فترشح 
النور عرقاً فقطرة منه مائة الف وغشرون الف وأربعة آلاف قطرة من اور 
فخلق الله سبحانه من کل قطرة روح نبي أو رسول ثم تنفست أرواح الأنبياء 
فخلتق الله من أنفاسهم نور الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من 
المؤمنين إلى يوم القيامة فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون من نوري 
والروحانيون من الملائكة من نوري وملائكة السموات السبع من نوري 
والجنة وما فيها من نعيم من نوري والشمس والقمر والکواکب من نوري 
والعقل والعلم والتوفيق من نوري وأرواح الأنبياء والرسل من نوري والشهداء 
والصالحون من نتائج نوري ثم خلق سبحانه اثني عشر حجاباً فأقام النور 
وهو الجزء الرابع في كل حجاب ألف سنة وهي مقامات العبودية وهي 
حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرحمة والرأفة والحلم والعلم والوقار 
والسكينة والصبر والصدق واليقين فعبد الله ذلك النور في كل حجاب ألف 
سنة فلما خرج النور من الحجب ركبه الله في الأرض وكان يضيء منه 
ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم خلق الله آدم فی 
الأرض وركب فيه النور في جبينه ثم تنقل منه إلى شيث شيت ومنه إلى يافث 
وهکذا کان من طاهر إلى طيب إلى أن أوصله الله ا 
ابن عبد المطلب ومنه إلى رحم آمنة ثم أخحرجني إلى الدنيا فجعاني سيد 
المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين هكذا بدء 
خلق نبيك یا جابر» ٩(‏ 


(1) ر : القول الفصل )۷ -۲۲۸) أثر الأحاديث الضعيفة )۳٠-۳۳(‏ البدعة (۷۷) الصحيحة 
)٤ ۸/۱)‏ تنبيه الحذاق › الأحاديث القدسية الضعيفة للعيسوي )¥1( السنن المبتدعات AP‏ علم 
الحديث (۲۱۱ ۲۹۲۰) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۸ )۳٦۷۰‏ الرد على البكري )٠١/۹(‏ المواهب 
اللدنية )۷۲١ ۷٠/١(‏ م الألفاظ الموضحات (۲۳ )٤٠١ ٠١١‏ النور المحمدي )٤١(‏ الآثار المرفوعة 
)٤۳۰ ٤۲(‏ م فتاوی 0 الدائمة )۳١۲-۳١۹/۱(‏ . 


حبر « لما اراد الله أن يخلق محمداً ية أمر جبريل أن يأتيه بالطينة التي هي 
قلب الأرض وبهاؤها ونورها فهبط جبريل في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق 
الأعلى فقبض قبضة رسول الله اة من موضع قبره الشريف وهي بيضاء وهي 
منيرة فعجنت بماء التسنيم في معين أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء 
لھا EE‏ بها الملائكة حول العرش والكرسي وفي السموات 
والأرض والجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع يع الخلق سيدنا محمداً ية 
وفضله قبل أن تعرف آدم ) ذكره القسطلانى فى المولد من «المواهب 
اللدنية » "“ وذكر هو والزرقاني شارح المواهب a‏ بن 
أبي جمرة في بهجة النفوس وأ بو الرييع بن سبع في شفاء الصدور وأبو سعد في 
شرف المصطفى وابن الجوزي في الوفاء ”° . 


ومنها ما ذكره المسعودي عن علي بن ابي طالب « أن الله حين شاء تقدير 
الخليقة وذرء البرية وإبداع المبدعات نصب الخلق في صور كالهباء قل 
دجو الأرض ورفع السماء وهو في انراد ملکوته وتوحید جبروته فأتاح نورا 
من نوره فلمع ونزع قبساً من ضيائه فسطع ثم اجتمع النور في وسط تلك 
الصور الخفية فوافق ذلك صورة نبينا محمد بيا » فقال الله عز من قائل : 


أنت المختار المنتخب وعندك مستودع نوري وكنوزها ... وأن الله مرج 


الماء وأثار الزبد وأهاح الدخان فطفا عرشه على الماء ... ثم أنشأً الملائكة 
من أنوار أبدعها وأرواح اخترعها ومرت بتوحيده نبوة محمد باياء فشهرت 
E E‏ 
ما خحصه به من سابق العلم من حيث عرفه أسماء الأشياء » ” 
وذكر المسعودي أيضاً « أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يخرج منك 


(۱) ج۱ ص )٤۲(‏ .۰ 
(۲) المصدر السابق )۲٠١(‏ . 
(۳) انظر مروج الذهب )"٣-۳۲/۱(‏ . 


الرسسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بمولده ا ۳ ۱ 


نوري الذي به السلوك ي القنوات الطاهرة والارومات الشريفة وأباهي به 
الأ OLN A e a i a‏ 
نوار و تم واجعل اله خیار 


ولا يخفى على كل ذي لب أن هذه الروايات تفوح رائحتها بالإسرائيليات 
والمخالفات العقلية » ومن يقرا روايات المسعودي يجدها غير سليمة من 
أحطاء النقل عن القدامى وغير خالية من رائحة العش لآل البيت » بل حاول 
المسعودي أن بيني هرماً من الروايات الملفقة التي تدعو إلى تقديس آل البيت 
وأوشكت الروايات أن تجعل محمد اة إلهاً أو نصف إله » وهل يصح عقَلاً 
SS‏ 
. لماذا؟ لا شك أن هذه النظرة سطحية بالنسبة لخلق الكون وسطحية 
السية لمظمة محمد عليه السلام لأن اله تمالى بقرل :وما عمد إل رسول 
ق حلت من لِه ارس4 [آل عمران : ]٠٤٤‏ فقد خلقه مثل بقية الأنبياء 
٠‏ والمرسلين لم يجعل له الخلد في الأرض بل أماته وأقبره” . 
© ما ذكره ابن الجوزي في سلوة الأحزان وهو «أن آدم ت لما رام القرب 
من حواء طلبت المهر منه - فقال يا رب وماذا أعطیها ؟ . قال : يا آدم صل 
على حبيبي محمد عشرين مرة ففعل » » أورده الملا علي القاري في المورد 
الروي وقال قبل ذلك : «عن ابن عباس رضي الله عنهما كان - أي زمن 
سجود لادم - يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر ثم خلق الله تعالى له 
حواء زوجته من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم وسميت حواء لأنها 
خلقت من حي فلما استيقظ ورآها سكن إليها ومد يده لها فقالت 
الملائكة : مه يا آدم قال : ولم وقد خلقها لي فقال : حتى تؤدي مهرها 
قال : وما مهرها ؟ قالوا : تصلي على محمد ثلاث مرات ») وجمع ا 
علي القاري بين الروايتين بقوله : «قلت : ولعل الثلاث كان مهرا معجلا 
والعشرین صداقا مۇجلا ) 


(1) انظر مروج الذهب )۳۷/١(‏ . 
(۳) ص )٤٥(‏ . 


٤‏ رسالتان 


وأورده المناوي في مولده“ بلفظ (خلق الله حواء من ضلع من أضلاع آدم 
الشمالية أي خلقها الله تعالى منه وهو فى سنة المنام فلما استيقظ منه ورآها جالسة على 
كرسي من المعادن الذهبية رام القرب منها فقالت الملائكة له : مه يا آدم قال : كيف 
وقد حلقها ادله تعالى لي وذلك من الله يإلهام فلما انقضت من آدم مقالته اللفظية قالت 
له الملائكة : حتى تؤدي صداقها بالكمال والتمام فقال : وما هو ؟ قالوا : أن تصلي 
على محمد بن عبد الله ثلاث مرات وفي رواية عشرين مرة عددية ففعل فجرى وجوب 
الصداق في ذريته على ممر الدهور والأعوام ثم جمع الله رؤساء الملائكة وقال : 
أشهد كم يا ملائكتي أُني زوجت عبدي آدم من أمتي حوا) . 
ومنها ما جاء في مولد المناوي ص A‏ 
والكائنات من أجل المصطفىخلقت دنا وأخرى جميعا من ملاحته 
هو أول الخلق سر العالمين به كذا جميع البرايا من بدايته 
لولاه ما أوجد الله الوجود ولا قد کان ما کان إلا من کرامته 
© وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ‏ فيما ذكره القصاص : «من 
أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت وزلفت فخلق من كل 
قطرة نبياً وأن القبضة كانت هى النبى كلةٍ وأنه بقى كوكبا دريا» قال فيه : 
«هذا كذب - أي على الى کل - باتفاق امل غرف بحديثه وكذلك 
ما يشبه هذا مثل اا شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس 
ويذكرها ابن حمويه في حقائقه مثل كتاب المحبوب ونحو ذلك مثل 
ما يذكرون أن النبي بء كان كوكباً وأن العالم خلق منه وأنه كان موجوداً 
قبل ان یخلق ابوه وأنه کان يحفظ القرآن قبل ان يأتیه به جبریل وأمثال هذه 
الأمور فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته . والأنبياء كلهم لم 
يخلقوا من النبي بي بل خلق كل واحد من أبويه » ° . 


(۱) ص (۲۰۳۱۹) . )"( المصدر السابق )۲١۲(‏ . 
(۳) ج۱۸۳ ص )٤( . )۳٦۷-۳۹٦(‏ المصدر السابق .)۲٠۱۹-۲۱۸(‏ 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده لا \٥‏ 


مولد البرزنجي : حيث ذ كر البرزنجي في مولده ثرا“ : (لما حملت آمنة 
بمحمد بلا أذن انل ال انا أن ا كرامة له يلل ”“ ونكست 
الأصنام » وفتحت أبواب السماء كلها » وأبواب الجنة كلها » ونطق دواب قريش 
بحمله » ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً » وفرت وحوش 
المشرق إلى المغرب بالبشارات » وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضا » والنداء 
في السماء » ولم يبق تلك الليلة دار إلا أشرقت » ولا مكان إلا دخله النور » 
ولادابة إلا نطقت “ » وحضرت مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
ولادته ()» ونزول القمر والسلام عليه ”“ ومناغاة القمر له في المهد "° . 
وارتجاج إيوان كسرى » وسقوط أربع عشرة شرفة منه » وخمدت نار فارس » ولم 
تخمد قبل ذلك بألف عام » وغاضت بحيرة ساوة “0 » وأنه له ولد مختواً 


(۱) (ص۷۹-٤۸)‏ (ص۱۱۲-۱۱۹) . 

(۲) (المولد النبوي) لعبد الغفار حميدة ( ص۷٤ )٥۸-‏ والقول الفصل مع المناقشة التفصيلية مح 
الأدلة والرد » وانظر کتاب (کتب ليشت من الإسلام) للاستانبولي . 

(۳) هذا ن الكذب المفضوح فلا يعقل ان الحوامل في عام واحد يلدن کلهن ذکوراً ¢ 
ولو جرى ذلك لأصبح من الأحداث الهامة التي يؤخ بها [ انظر كتاب : ( الخصائص الكبرى ) . 
للسيوطي )١١۷(‏ تحقيق : الشيخ محمد خليل هراس ] . 

)٤(‏ قال القسطلاني : ( إنه شديد الضعف ) قال محمد خليل هراس : ( إنه كذب فما نطقت 
دواب قريش ولا حيل بين الجن والإنس إلقاء السمع إلى الكهان إلا بعد البعثة ) الخصائص الكبرى 
للسيوطي تحقیق محمد خلیل هراس (۱۱۹). 

(ه) دکره السيوطي والقسطلاني وحكم عليه السيوطي بالنكارة الشديدة . ر : الخصائص 
الكبرى )٤۷/١(‏ والمواهب اللدنية )۲٠١/١(‏ . 

() دكره القسطلاني وغيره وقال : ( لا أصل له ) . ر : المواهب )٠۲۷/۲(‏ والمصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع (ص٠٠۲)‏ (ح٦٦٤)‏ كشف الخفا )٤٠١/۲(‏ . 

(۷) مناغاة القمر وإحياء الميت .انظر [ الخصائص الكبرى للسيوطي تحقيق محمد خليل هراس 
™([. 

(۸) وهي قرية من قری بلاد فارس : 

(@ لا يصح من ذلك شيءَ . ر : المصنوع في معرفة الموضوع (۱۹۹۱۸) المواهب /١(‏ 
١‏ ) [ تحقيق الشامي ] البداية اا ۶9 ) بل إسناده مظلم کله مجاهیل 1 الخصائص 
الكبرى للسيوطي تحقيق محمد خليل هراس رحمه الله ] . وقال الذهبي في الشيرة الَبويّة (صَفحة : 
)٤‏ بعد ذکره لحدیث سطیح : (حدیتٌ منکڙ غریب) . = 


۱۹ رسالتان 


لحديث : (من کرامتي على ربي اني ؤلدت مختونا ولم ير احد سواتي) وهو 
ضعيف وقد روي عن عدة طرق كلها معلولة ©“ . إلى غير ذلك من الاقاويل 
الصعيفة والموضوعة . 


قال الحافظ العراقي : (لا يثبت شيءٌَ في هذا كله) . 


u‏ الحافظ ان حجر ان من ا کک 
وقد e‏ هنل ۵ : 


۵ ومنها ما ذکره صاحب مزلد شف الأنام : (قالت حليمة : فأخذته 
ودخلت به علي الأصنام ف هبل رای وخرت الأصنام من أماكنها » فجت 


إلى الحجر السود لأقټله فخرج الحجر من مكانه حتى التصق بوجهه بل 
فسبحان الله من هذا الكذب والزور . 


= وقال الألباني في (صحيح السيرة النبوية) (صَفُحَة )١ ٤‏ بعد ذكر ارتجاس الإيوان وشقوط الشرفات 
وخمود النيران ورؤيا الموبذان وغير ذلك من الدلالات : ( ليس فيه شَيءٌ ) . 

ويقول ابو غدة في المصنوع (صَفْحة : ۸ : ( ويله في عدم جواز قوله وانشاده ما يقال في 
بعض المدائح النبوية وغيرها نظماً وتثراً من أن ليلة مولده ارتجس إیوان کسری وسقطت منه ١٤‏ شرفة 
وخحمدت نار فارس وغاضت بحيرة ساوة ) ؟ . له كلام طويل جيد فلينظر . وذكر العمري في کتابه 
(السيرة النبوية الصحيحة) كلام الذهبي المتقدم ٠٠١/١‏ . وقال صاحب كتاب (السيرة النبوية في 
صَوء المصادر الأصلية) الدكتور مهدي رزق الله (صَفْحة : )١١۳١-١١۲‏ : ( وما لم يثبت بطرق 
صحيحة ولكنه اشتهر مثل قولهم حين ولد سقطت ) ؟ . وانظر كلام خالد العك في تعليقه على 
کتاب ب (أعلام النبوة) للماوردي (صَمَحة : )۲۷١‏ وكلام المبا ركفوري في و المختوم) (صَفُحة : 
(AI‏ وسيأتي ييان ذلك وتفصیله . 

() انظر : المتناهية )٠٠١(‏ زاد المعاد )۸١/١(‏ مناهل الصفا (۷) الدلائل لأبي نعيم /١(‏ 
٤‏ ) الزوائد )١۳۸١۲/۸(‏ الحلية )۲٤/۳(‏ ميزان )٠١٠۳/۲(‏ الكامل )٥۷۷/۲(‏ الروض الداني 
(4۳۹/۲) الأوسط )٠١ ٤ ٤/۷(‏ الدلائل البيهقي )١١١/١(‏ م البداية والنهاية )۲٠٠/۲(‏ رسالة لطيفة 
)۷٠(‏ غاية السول )۳١٠(‏ زوائد بغداد )۸٦/١(‏ صحيح السيرة للطرهوني (۲۸۹/۱) . 

»( انظ : لسان المیزان ۲٦۳/۰‏ ترجمة رقم )۸٥۹۸(‏ . (ص۹٤)‏ . 

(۳) ص (۱۱۸) . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده بل ٠۷ ٠‏ 


6 منها : قولهم يإحياء أبوي الرسول بيا وإيمانهما ونجاتهما من النار » يقول في 
مولد برزنجي نظم“ : (وقد أصبحا والله من أهل الإيمان - إلى أن قال - 
وإن الإمام الأشعري لمثبت نجاتهما نصا بمحكم التبيان) . 
ومن أدلتهم : حديث (إحياء بوي النبي بو حتی آمنا به) وهو لا أصل له ٩‏ . 
اُورده الإمام الذهبي الحديتٌ في الميزان ”“ في ترجمة (عبد الوهاب بن 
موسی) . 
وقال : لا يدرى من ذا الحيوان الكذّاب » فإن هذا الحديث كذب مخالف 
لما صح أنه عليه السلام استأذن ربه في الاستغفار فلم يأذن له ... وقد ذكر 
السخاوي قول اين كثير إنه حديث منكر جداً وإن كان ممكناً بالنظر إلى قدرة الله 
تعالى ولكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه ... ^ ! . 
) وثبت عن أنس واه في الصحيح أن رجلاً قال : يا رسول الله أين أبي؟ . 
قال : (في النار) فلما قضى دعاه فقال : (إن بي وأباك في التان. 2 , 
فُحديتٌ (إحياء أبوي النبي بیو حتی آمنا به) حدیث موضوع بلا شك 
و الذي وضعه قليل الفهم عديم العلم إذ لو كان له علم لْعَلِمَ أن من مات كافرا 
لاينفعه أن يؤمن بعد الرجعة لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع » ويكفي في رد 
E‏ ڪا ل قرة : ]۲٠۷‏ » وقول ييا في 
الصحيح : «اسشتَأذَلْتُ رٿي ا أُستَغْفِرَ لامي فلم ذذ لي » ”© . 


)٠١( الشذرة‎ )۷١( أسنى‎ )۳٤( مختصر المقاصد‎ )٠١( تمييز‎ )٤۸١( انظر : الدرر‎ )١( 
. الأسرار‎ )٠۲٤/١( الكشف الإلهي‎ 

(۲) الموضوعات )۲۸۳/١(‏ الفوائد الموضوعة )٤۷(‏ تذكرة (۸۷) خفا ١ ٠١/١(‏ اللآليع /١(‏ 
١‏ ) تنزیه (۳۲۲/۱) الفوائد )٠١٠١٠١(‏ المواهب اللدنية (١/۱۷۹-۱۷۸)م‏ رفع الخفا -٠٠/١(‏ 
۳ الأباطيل والمناکیر (۲۰۷/۱) إتقان ما يحسن )۷٦/١(‏ . 

(۳) ميزان الاعتدال للذهبي )1۸٤/٤(‏ وانظر : (موسوعة أهل السنة) لدمشقية ۲۷۶٠-۳٠٠/۱‏ . 

OE ۲۲٠/۱( الأباطیل والمناکیر‎ )٤( 

() مسلم ۲۰۳ . 

() اجه : مسلم (ر : ۷1 ] . 


۱۸ رسالتان 


وقد أنكر بعض المنتسبين للعلم في هذا الزمان أن يكون أبوي النبي ييه في 
النار مثل الغزالي المعاصر » وأنكر غيرها من السنة الكثير وليس له مستند لإنكاره 
نحوهم . 


ومنهج أهل السنة تقديم النص الصحيح على العقل مهما كان التعارض في 
الظاهر » فالمتهم بالقصور عندهم دائماً هو العقل وليس النص الصحيح ما دام قد 
صح النص في أن أبا النبي ب وأمه في النار » فلا نملك إلا أن نسلم للنص 
الصريح ° . 


مولد البرعي“ : ولعل من المناسب أن نورد هنا نموذجاً آخر من تلك 
الموالد وليكن مولد البرعي » وتم احتياره لكونه أحف تلك الموالد فا اناا 
وزوراً وبُھتاناً وکذباً على الله کک - عند بعضهم- » وهو مولد مطبوع في 
(۷٤صفحة)‏ من القطع المتوسط » راوح فيه بين الشعر والنثر » مع العلم بان شعره 
أقل صلالا من تثره وإن كان فيه ما فيه » يقول البرعي : «والاصل في بدء خلق 
النبي اة هو أن الله ك لما أراد أن يخلق نور سيدنا محمد يا فکان عموداً من 
انور يسبح الله كك قبل الدرة والعرش والكرسي بمائتي ألف عام » وعن علي بن أي 
طالب کرم الله وجهه انه قال : (خلق الله ك نور محمد ياو قبل أن يخلق 
السموات والأرض والعرش والكرسي والحجب والجنة والنار والدنيا والأخرة وآدم 
وسیشا ونوا راهيم وښایمان ومرس وعیسی بی ألف عام وأربعة وعشرين 
ألف عام) ثم خلق ابه بعده اثنا عشر حجاباً » الأول : حجاب القدرة » والثاني : 
حجاب العظمة » والثالث : حجاب المنة » والرابع : حجاب الرحمة » 
والخامس : حجاب السعادة ... - وذّكر الاثنا عشر حجابا - » ثم أقام في 


. تذكرة القرطبي (١/١٠و٠") م » البسطويسي‎ )١( 
ES N a E SES 1( مولد البرعي لعبد الرحيم يم البرعي‎ )۲( 
. الأزهر القاهرة‎ 


الرسالة الأولى : حبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت مولده جلا ۱۹ 


حجاب القدرة اثنا عشر ألف سنة وهو يقول : (سبحان عالم السر وأخفى) › 
وحجاب المنة سبعة آلاف سنة وهو يقول : (سبحان الرفيع الأعلى) » وفي حجاب 
الرحمة تسعة آلاف سنة وهو يقول : (سبحان الرؤوف الرحيم) ... - حتى ذكر 
الاثنا عشر حجابا . تم رفع الله كلك نور نبيه محمد اة إلى بحر النظرة وبحر 
الرحمة وبحر القدرة وبحر الكرامة وبحر السخاوة وبحر الهداية وبحر الشفاعة 
وبحر الحكمة وبحر المعرفة . فلما خرج من بحر المعرفة ألهمه الله كك أن يجري 
فجرى منه أربعة وعشرين ألف قطرة » فخلق الله كك من قطره نيًا ثم ألهمه الله 
كلك ن يطوف وهو يقول : (سبحان العالم الذي لا يجهل » سبحان الجواد الذي 
لا ييخل) ثم خحلق كبك من نور محمد َة جوهرة » ثم أمر كبك تلك الجوهرة أن 
تنشق نصفين » فنظر إلى الأول بعين الهيبة فصار ماء جاري » وهو ماء البحار فإنه 
لا ينام ولا يفتر من هيبة الله كك وخشيته » وأما النصف النّاني فنظر إليه بعين 
الشفقة فخلق الله كك منه أربعة أشياء : العرش » والكرسي » واللوح » والقلم » ولما 
خلق القلم نظر إليه بعين الهيبة فانشق إجلالاً لعظمته وهيبته » ثم أمره أن يجري 
على اللوح » فقال : (أي ريي ما أكتب)؟ . فقال : (اكتب لا إله إلا أنا وحدي 
لاشريك لي في ملکي وان محمداً عبدي ورسولي) فَخَر القلم ساجداً لله ك 
باكياً مائة عام » ثم رفع رأسه وقال : (إلهي وسيّدي علمت أنك لا إله إلا أنت» 
فمن محمد الذي قرنت اسمك باسمه) ؟ قال کب : (يا قلم تأدب فوعزتي وجلالي 
لولا محمد ما خلقت عرشاً ولا كرسياً ولا سماء ولا أأرضاً ولا جنة ولا ناراً ولا ليلا 
ولا نهاراً » وما خلقت جميع هذه الأشياء إلا إكراماً للذي سميته محمداً كلا 
فبقي القلم سكراناً من حلاوة اسم محمد ية > ثم ألهمه أن يقول : (السلام 
عليك يا محمد) فقال الله كلك : (أيها القلم وعليكم السلام) فلهذا صار السلام 
سنة » والرد فريضة » ثم أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فكتب في 
سائر الأمم : من أطاع الله فله الجنة > ومن عصاه فله النار » فأوحى الله إليه أن 
اكتب أمة مُذنبة ورب غفور» ! . 


وجاء في مولده ص ۸٠‏ عن علي العطاس قال : 


۲٠‏ رسالتان 


يا رسول الله عم الخطب من كل وجه ظاهر أو بطنا 

فتداركني ونفس كربي وافتقد حالي افتقادا حسنا 

غارة يا خير من رام العلى ورقا مرقا عديم القرنا 

مولد العروس : وقد تكلم عنه محمود مهدي الاستانبولي في رسالته (کتب 
ليست من الإسلام) عنه بقوله : « بين يدي الآن قصة (مولد العروس) المنسوبة 
كذباً وافتراء على العلامة الكبير ابن الجوزي لما فيها من الضلالات والاساطر 
المعزو إلى اله تعالى وإلى نبيه الكريم ا 
عن هذه اکا ٤‏ 
١‏ - جاء في مطلع قصة العروس هذه العبارة [الحمد لله الذي أبرز من غرة عروس 

الحضرة الإلهية صبحاً مستنيراً] . 

هذا المطلع السابق زيادة على استناده إلى حديث موضوع فإانه يشير على 
نظرية وحدة الوجود وهي كفر محض » لها مساوئ عقدية خطيرة » فهي تدعو إلى 
الارتماء في أحضان الرذيلة وترك الأمر بالمعروف والنهي ا ما الله - 
بزعمها الكاذب - قد حل في كل شيء . 

قال أحد القائلين بهذه النظرية الإجرامية : 

العبد رب » والرب عبد ليت شعري من المكلف 

إن قلت : عبدي فهو رب وان قلت : رب » فانی یکلف 
4 ... کل نبي غدا به (برسول الله) مستجیراً » ونوح في الفلك به توسل › 

وهو في دعائه عليه عول » وإسماعیل به تضرع .. » إلخ .. 

ومعلوم أن الاستجارة والتضرع لا يكونان إلا بالله تعالى وهو لم يرد عن 
الرسول ولا بسند موضوع . قال عليه الصلاة والسلام : «إذا سألت فاسأل الله وإذا 
)0 


استعنت فاستعن بارله ) 


() الترمذي )٠١٠١(‏ أحمد )۲۸٠ ٤(‏ و(۹٦٠۲)‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بمولده بل ۲٠١ ٠‏ 


وقال النبي بيا : (الدعاء هو العبادة)“ فمن دعا غير الله تعالى فقد عبد غيره 


والعیاذ بارله P7‏ 


لما ؤلد النبي بيا أتى جبريل بالبشارة » واهتز عرش الرحمن طرباً » 
وخحرجت الحور العين من القصور » وقيل لرضوان : رين الفردوس 
الأعلى ... وابعث إلى منزل آمنة أطيار جنات عدن ترمي من مناقيرها درا » 
فلما وضعت محمد بو رأت نوراً أضاءت منه فُصور بُصرى ! . فيا له من 
كذب وافتراء » نعم قد رأت نوراً أضاء منه وصور الشام ولكن ذلك في 
المنام . 


- ونار فارس من نوره أحمدت » والأسرة بملوكها ترلرلت » والتيجان من 


رؤوس أربابها تساقطت » وبحيرة طبرية عند ظهوره وقفت » وكم من عين 
نبعت وفارت » وانشق إیوان کسری وشرفاته تساقطت ... ! إلى غير ذلك 
من الإرهاصات الكاذبة الي لم يصح متها شيء مطلقاً وسيأني بإذن الله هق 
۰ ذكر بعض المراجع 

وحديث انتقال نوره بي من نبي إلى نبي ! . وهذا لم يصح 

وقالت آمنة : أنه يلاء وَلِدَ پک [مختوناً] مدهوناً مُطيباً »> وان جبريل 
A AS a‏ لا ولد مختوناً 


0 


0 


۷ - سمعت آمنة صوتاً ف فى العلا بتاديها : يا آمة لك البشرى » فهذا أحد 


~۸ 


والنسائی 


الخن وأبو الرهراء» وکان فی بطنھا سرا وجهراً ا وهذا کذب وافتراء 
تشمز له النفوس . 
شبحان من خلق هذا النبي ... جعل من فرح بمولده حجاباً من النار وستراًء 
(۱) أحمد في مسنده )۲۷۱/٤(‏ وأبو داود في ستنه )۱٤۷۹/۲(‏ والترمي في ستنه ۳۲٤١/٥‏ ) 


ي في سننه )۱۱٤٩٤/1(‏ وابن ماجة في سننه (۳۸۲۹/۲) وغيرهم . وصححه الألباني . 
(۲) کتب ليست من الإسلام )٤۹-٤۸(‏ . 


۲۲ رسالتان 


من أنفق فى مولده درهماً كان ية له شافعاً ومُشفعاً ! أقول : هنيعاً 
ا و لخن عن 5 لف ا لو ادف ا ع 
أن يقيموا له ييا مولداً فيكون لهم شافعاً ومُشفعاً [وهذا أكذب الكذب 
في دين الله کك] . 

. تزلزل الجبل تحت قدميه صَحيح‎ - ٩ 

. العنكبوت ونسج الحمامة عشها على الغار أحاديثه لم تصح‎ - ٠ 

: لما أراد كك خلق' المخلوقات قبض تلك القبضة من نوره كلك وقال لها‎ - ١ 
کونی مدا 4 ارت عموداً ... ! وهو هراء وکذب »› ومثله حدیث‎ 
: ذکر أن مجمدا خلق ن نور الله‎ 

۲ - وقال ابن عباس وی : (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل ادله كمك : إلا من 
كان اسمه محمداً فليقم يدخل الجنة إكراماً له ييا ! وهو كلام موضوع . 

۴ - قوله (وفي الحديث الصحيح) ! كذا كذب المؤلف على النبي يليا كذباً 
مضاعفاً »> وكذلك قوله : (إن البيت الذي فيه اسم محمد وأحمد فإن 
الملائكة تزوره في كل يوم وليلة سبعين مرة) ! ألا لعنة الله على الكاذبين 
الذين بُسيعون إلى الدين اعتماداً على هذه الأقوال التي لا أصل لها . 

٤‏ - ثم إن الله كك قسم نور محمد يلا عشرة أقسام فالأول العرش ... ! وهذا 
زور وبهتان وأکاذیب . 

: ولما خلق اله القلم قال له : اكتب محمد رسول الله . قال القلم‎ - ٥ 
وما محمد الذي قرنت اسمه باسمك ؟ فقال الله : تأدب يا قلم وعزتي‎ 
. وجلالي لولا محمد ما خلقت أحداً من خلقي ! وهذا لا أصل له‎ 

: قال آدم : يا رب إني أسمع في جبهتي نشيشاً كنشيش الدر . فقال الل‎ - ١ 
. ذلك تسبيح ولدك محمد ! وهذا كذب‎ 

۷ - ولما تزوج عبد الله آمنة مات من نساء مكة مائة امرأة أسفاً وشوقاً إلى نور 
محمد يي ! وهذا لا يصح أيضا . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده كل ۲۳١ ٠‏ 


ضجت لما ولد محمد ييو ! وهذا لا أصل له . 

۹ - مجيء الأنبياء وتبشيرهم لأَمّه بالرسول بل ! افتراء . 

٠‏ - قول آمنة عند الولادة بانشقاق الحائط وخروج حواء وآسيا ومريم ابنة عمران 

١‏ - قول أمه آمنة : سمعت قائلا يقول : (أعطوا محمداً صفوة آدم وشجاعة 

۲ - قالت آمنة : أحمدت ليلة مولده اة نار فارس وانشق إيوان كسرى صعيف . 

۳ - كشف عنه جده عبد المطلب فإذا هو يمص أصابعه فتشخب لبنا وهو غير 

٤‏ - قالت حليمة : قال محمد : أرسليني مع إخوتي لأرعى الغنم » فعمدت إلى 
خرزة جذع علقتها عليه من العين ! . وهذا لا أصل له . 

٥‏ - وقول الرعاة : إن مشى محمد على يابس اخصَرٌّ » ولا يمر على شجر 
ولا حجر إلا سلم عليه ! كله غير صَحيح إلا ما كان بعد النبوة فقد سلم 
عليه حجر مكة . 
المولد الأول : مولد الحبشي : ومنها ما ذكره عبد الله الحبشي الهرري في 

مولده وله مولدان المولد الأول المسمى (الروائح الزكية في مولد خير البرية) يقول 

فيه : «لما حملت آمنة برسول الله ييل كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا 
للذي في بطنها » وكانت إذا جاءت تستسقي من بعر يصعد الماء إليها إلى رس 

ابعر إجلالا وإعظاماً لرسول الله لا . 

8 قالت : وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي ثم أتاني ملك ومعه ورقة 

8 ولما مات عبد الله ضجت الملائكة إلى باريها وقالت : إلهنا يبقى نبيك 
وحبیبك یتیماً؟ قال : اسکتوا یا ملائکتی . 


رسالتان 


قالت آمنة ٠‏ لما کان اول شهر من شهوري »› ٳذ دحل عل رجل حسن 
الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول : مرحباً مرحباً بك 


فلما كان فى الشهر الثانى دحل على رجل جليل القدر » وهو يشير بيده إلى 
فؤادي ويقول : السلام عليك يا رسول الله قلت له : من أنت ؟ قال : أنا 
شيث . أبشري يا آمنة . فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم . 
فلما كان في الشهر الثالث دحل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير 
بيده إلى فؤادي ويقول : السلام عليك يا مزمل . قلت له : سيدي من 
أل ول اا ای ازن ا وها ريد يا ری ؟ قال اشر 
ياآمنة » فقد حملت بالنبى الرئيس . 

فلما كان الشهر الرابع دحل على رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير إلى فؤادي 
ويقول : السلام عليك يا صادق . السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق . فقلت 
له : سيدي من انت ؟ قال : أن نوح . فقلت : وما تريد يا نوح ؟ قال : أبشري 
ياآمنة : فقد حملت بالنبي الممنوح الذي ذكاؤه في الآفاق يفوح . 

فلما كان الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل وهو 
يشير بيده إلى فؤادي ويقول : السلام عليك يا زين المرسلين ويا إمام 
المتقين . قلت له : سيدي من أنت ؟ قال : أنا النبى هود . قلت : وما تريد 
يا هود ؟ قال : أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبى الجليل والرسول المسعود . 
فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار 
سيدي من أنت . قال : أنا إبراهيم قلت : ما تريد يا إبراهيم ؟ قال : أبشري 
ياآمنة » فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل ثم انصرف . 

وهو يشير إلى فؤادي ويقول : السلام عليك يا صفوة الإله السلام عليك 
ياعظيم الجاه » فقلت له : سيدي من أنت؟ قال : أنا أبوه إسماعيل 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بمولده. ل ٥‏ 


الذبيح . فقلت له سيدي وما تريد ؟ قال : أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي 
المليح . صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح ثم انصرف . 

O e 
يشير إلى فؤادي ويقول : السلام عليك يا إمام الأبرار والسلام عليك‎ 
eT BE EET يا حبيب الملك الجبار‎ 
عمران . قلت : وما ترید یا موسی ؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بمن‎ 
. ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ثم انصرف‎ 

فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالبادة 
موصوف . فأشار بيده إلى فؤادي ويقول : السلام عليك يا زين الخلائق . 
فقلت له : سيدي من انت ؟ قال : أبشري يا آمنة » فقد حملت بالنبي 
الأكرم وفي هذا الشهر تضعين محمد إلا . 

© قالت آمنة : وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض 
ورأيت ملكا عظيماً بيده ثلاثة اعلام فنشر الأول على مشرق الأرض والثاني 
.على مغاربها والثالث على البيت الحرام فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر 
منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار فقالت الأولى : أنا مريم بنت عمران . 
والتي على يسارك سارة والتي تناديك من خلفك هاجر ام إسماعيل الذييح 
والتي أمامك آسيا امرأت فرعون . فقدمت الأولى وقالت : أبشري يا آمنة 
من مثلك وقد حملت بسيد أهل الأرض والسماء . ثم جلست بين يدي 
وقالت : الق بنفسك علي وميلي بكليتك إلي . 

8ھ قالت آمنة : وفي تلك الساعة رایت الشهب تتطاير ي ا وا ورات 
المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات » ولغات مختلفات › فأوحی الله 
تعالى إلى رضوان : يا رضوان : زين الجنان واهتز العرش طربا » ومال 
الكرسي عجباً » وتجلى الملك الديان من غير حركة ولا انتقال . 

۵ ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل : أن صف أقداح راح الشراب وانشر 
نوافح المسك الذكية » وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة 
القرب » وقيل : يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين . 


۲٦‏ رسالتان 


قالت آمنة : ولم يأخذني ما يأحذ النساء من الطلق » إلا أني أعرق عرقاً 
شديداً كالمسك الأذفر لم أعهده من قبل ذلك من نفسي فشكوت 
العطش . فإذا بملك ناولنى شربة من الفضة البيضاء » فيها شراب أحلى من 
العسل » فشربتها » فأضاء علي منها نور عظيم . فبينما انا كذلك » إذا آنا 
ثر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني » وقال : 
ال يا د نبی الله ا فأعنني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة 
فوضعت ا ا فاا خرج ج معه ور أضاء له المشرق 
المغرب . ولد بي مكحولاً مدهوناً مسروراً مختوناً . 
وحين ولد سارعت إلى طلعته المباركة ثلاثة من الملائكة : مع أحدهم 
طست من الذهب » ومع الثاني إبريق من الذهب »› ومع الثالث منديل من 
السندس الاخحضر . 
قالت آمنة بنت وهب : فلما وضعت رسول الله ية رأيته رافعاً رأسه إلى 
السماء مشيراً يإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائل في ثوب 
أبيض من الجنة . وأعطاه إلى رضوان (الملك) يزقه كما يزق الطير فرخه . فقال له 
رضوان : يكفيك يا حبيب الله فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته وإذا مناد ينادي 
طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها . وأعرضوه على موارد الأنبياء . وأعطوه صفوة 
آدم . فقالت الطير : نحن نكلفه » قالت الملائكة ونحن أحق به وقالت الوحوش : 
نحن نرضعه قال الله تعالى : أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد بيا . فإني قد كتبت أن 
لا ترضعه إلا أمتي حليمة . فأدارته إلى ثديها الأيسر فامتنع إلهاماً من الله تعالى 
وتحريكاً كأنه قد علم أن له في ذلك شريك . ¢ 7 . 
والتاني بعنوان (المولد الشريف) : ذكر الشيخ سعد الشهراني في كتابه 
(فرقة الأحباش)“ نماذج من القضص والاناط المكذوية ثم قال : (هذا مثال 
على ما يقوله الأحباش في المولد وهناك الکثیر [أنْظوْ : صَفْحَة : ۱۳-۷ › -١۸‏ 


. )۳١١-۳٣١/۱( موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية‎ )١( 
. ۹۳۸ ¬ ۳/۲ )( 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده غل ٠‏ ۲۷ 


)۲٣١-۲١ ٠ ۰‏ وفيها قصص وغرائب موضوعة مكذوبة) ثم قال : (بل يحفظون 
أجيالهم هذه القصص والأساطير بل إني رأيت في شريط فيديو حفل احتفال 
بالمولد فيه مسرحية قام بها طلاب مدارس التقافة التابعة للأحباش وكان الأطفال 
والشباب يروون هذه القصص بنصها في شريط فيديو بعنوان (احتفالات المولد 
النبوي) 

ومنها ما يطنطن ويهمهم به اهل الموالد ما ذكروه في کتبهم ویتشدق به 
البوصيري في نظمه البردة 

وهذه أبياتٌ من البردة تَصِفٌ أحداثاً غريبة وإرهاصات وخوارق عجيبة 
حَصَلّت يوم مولده ي > وكلّ ذلك کذب وتقلید للٌصاری : 


بان مولده عن طيب عنصره 
يوم تفرس فيه الفرس أنهم 
وبات یوان کسری وهو منصدع 
والنار حامدة الانفاس .من" سف 
OTT E‏ 
کان بالٽار ما بالماءِ من بلل 
والجن تهتف والأنوار ساطعة 


قد أنذروا بحلول البؤس والتقم 
کشمل اُصحاب کسری غیر ملقم 
عليه والنهر ساهي العين من سدم 
ورد واردها بالغيظ حين ظمي 
حزناً وبالماءِ ما بالنار من ضرم 
حزناً وبالماءِ ما بالنار من ضرم 


إلى آخر هذه الأكاذيب © التي يدخل قائلها بعد علمه بها في وعيد 
الرسول بيا : «مَن كدب علي متعمدًا فليتيؤاً مَْعَدَهُ من الثار» ° . 


ولو وقع ذلك أو بعضه لضج العالم » واستدل الرسول ية بها على نفسه لما 


(1) ولا يصح شيء منها » انظر : الخصائص الكبرى )٤۷/١(‏ والمواهب اللدنية (تحقيق 
الشامي) ( )٥۲۷/۲( )۱۳۱۰ ۲۲۶٤/۱‏ والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع (۱۹۹۱۸) والبداية 
والنهاية )۲۷١/۲(‏ وكشف الخفا )٠٠١/۲(‏ والقول الفصل لإسماعيل الأنصاري )٥۸-٤۷(‏ . 
وكتب ليست من الإسلام۷١-‏ ۸٠وانظر‏ : الخصائص الكبرى تحقيق محمد خليل هراس . والمولد 
التبوي لعبد الغفار حميدة ( ٥۸ - ٤١‏ ) وغيرها مما سيرد ذكره . 


(۲) حدیتٌ متواتژ : أخرجه البخاري )۱٠١(‏ ومسلم (۲۱۳۶) من حديثِ أبي هرر ويه . 


أعلن رسالته لقومه . وعدم وقوع ذلك لا يقدح فيه ولا ينقص من مکانته يا 
العظيمة كما يظن بعض الجهلة » فقد جاء من عند ربه بقرآن عظيم وشريعة عالمية 
تكفيه سَّرفاً وبُرهاناً على صدق نبوته ومعجزته عبر الدهور .` 

وهذه الخوارق والإرهاصات أخذها المفترون من المسيحية والبوذية وزادوا 
علیها ٩(‏ 1 

وقد عجبت وما لي لا أعجب والعجب لا ينقضي ولا يزال الناس في خير 
ما تعجب من العجب أن مجحل إن لم يكن كل من مدح قصيدة البوصيري > حسب 
علمي القاصر - أقروا هذه الأقوال . 

وإليك بعض أقوال أهل العلم في هذه الإرهاصات والغرائب آنفة الذ كر اي 
ذكرها البوصيري في قصیدته . 

قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ا النبوية) ”“ بعد ذكره 

لحدیث سطيح (هذا حديث منكر غريب) والحديث هو «لما ولد رسول الله اة 
ارتجس إيوان كسرى فسقطت منه أربعة عشرة شرفة وخحمدت نار فارس ولم 
تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت؛ بحيرة ساوی ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود 
خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ... إلخ » ”" 

وقال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه (صحيح السيرة النبوية ما صح 


. )۱۸-١۷ص( راجع : (كتب ليست من الإسلام) لمحمود الاستانبولي‎ )١( 

۰. )۱٤ ( ص‎ )۲( 

)۳( أخرجه أبو سعيد النقاش الحنبلي في فنون العجائب )۷٤-1۹(‏ وابن جرير الطبري في 
تاریخه (۲۷۸-۲۷۹/۲) وأبو نعم في الدلائل (۸۲/۱ :۱۷۳) والبيهقي في الدلائل (۱۲۹/۱- 
۹ ) والخرائطي في هواتف الجنان )١ ٦(‏ والأزهري في تهذيب اللغة )۲۷۸-۲۷٦/٤(‏ وابن عساكر 
في تاریخ دمشق (۱۰ : ق ۳۰۹ : : ب) وابن السكن في معرفة الصحابة كما في الفتح )0۸٤/٦(‏ 
والإصابة .)١۲٤/٦(‏ ..إلخ نقلاً من نيل الفضائل في تخريج أحاديث کتاب الدلائل (أبي نعيم ) تحقيق 
وتعلیق وتخریج وتقدیم مساعد سلیمان الراشد الحمید -١۲۲۱/٤(‏ ۸ انظره مفصلاً هناك , 
وانظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض تحقيق وتعليق محمد العلاوي أشرف 8 
تحقيقه وقدم له مصطفى العدوي رقم الحديث )۱١۲١(‏ ص (AD‏ . 


وټ 


من سيرة رسول با وذ كر یامه وغزواته وسراياه والوفود إليه للحافظ ابن كثير 
ص٤ )١‏ قال : ذكر ارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران ورؤيا 
الموبذان وغير ذلك من الدلالات (ليس فيه شيء) . 

وقال المحدث صفي الرحمن المبا ر كفوري في كتابه (الرحيق المختوم (° : 

« وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد فسقطت أربعة عشر شرفة 
من إیوان کسری وخمدت النار التي يعبدها المجوس وانهدمت الاش ڪا 
بحيرة ساوة بعد أن غاضت روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما ولیس له إسناد 
ثابت ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل » 

وعبد الله التليدي علامة المغرب لم یذ کر شیعاً من ذلك في کتابه (إتحاف 
آهل الوفاء بتهذيب كتاب الشفاء) حيث ذکر في منهجه ص (۲۹) أن قصده 
بالتهذيب حذف وتنقية الكتاب من كل ما لم يثبت ثم قال : ولم أبق منها إلا 
ll‏ 
الآيات عند ولادته ورضاعته وقبل نبوته وعندها ولم یذ کر شيعا منها . 

وقال الد كتور عبد المعطي قلعجي في تعليقه على دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 
 )۹‏ بعد ذكر حديث سطيح [القصة في سيرة ابن هشام (١/١١د٤١)‏ 
ودلائل النبوة لاي نعيم )۹۹-۹٦(‏ والوفا )۹۷/١(‏ وتاريخ الطبري (۲/ 
)١۳۲-١‏ وشرح المواهب اللدنية )١١١/١(‏ والبداية والنهاية (۲/ 
۲۹۹-۸) والخصائص الكبرى للسيوطي )١٠/١(‏ وغيرها . 

E TS 
. لتمحيصه لا لصدق]‎ 

- وقال الد كتور أكرم ضياء العمري في كتابه (السيرة النبوية الصحيحة 
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية) ”° : «وكذلك 


EOD: . )۸۱( ص‎ )۱( 


e‏ رسالتان 


وردت روايات موضوعة حول هواتف الجان في ليلة مولده وتبشیرها به وانتكاس 
بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة وحول ارتجاس إيوان كسرى وسقوط 
شرفاته وخمود نيران المجوس وغيض بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان الخيل العربية 
تقطع دجلة وتنتشر في بلاد الفرس .... » ثم نقل في تعليقه قول الذهبي المتقدم . 

قال الشيخ خالد عبد الرحمن العك في تعليقه في كتاب (أعلام النبوة 
للماوردي) ص٠۲۷‏ بعد أن ذكر حديث سطيح وبعض أعلام النبوة قال : (ليس 
جمیع ما ذکره مما یحتج به » فکثیر من الأخبار التي ساقھا لا یصح ولا یثبت کما 
رأيت في التعليق عليها » ولكن الأخبار ذات الأسانيد الواهية إذا سقط الاحتجاج 
بها لا تؤثر على صحة دعوى النبوة وإثبات حقائقها فهي غنية عن كل خبر لا يصح 
إسناده والحق دائماً غني عن الباطل والصدق لا يقر بالكذب والصحيح لا ينفعه 
العليل فليت المؤلف رحمه الله اقتصر على الأخبار الصحاح وأراح القراء من عناء 
الروايات الضعيفة والواهية وفي الصحيح ما يكفي !) . 

يقول صاحب كتاب « السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصاية دراسة 
تحليلية للد كتور : مهدي رزق الله أحمد» ”© : «ومما لم يثبت بطرق صحيحة 
ولكنه اشتهر مثل قولهم : أنه حين ولد سقطت اربع عشرة شرفة من إيوان كسرى 
وخحمدت النار التى كان يعبدها المجوس وغاضت بحيرة «ساوة» وانهدمت 
المعابد التي کا ا م 

قال عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لكتاب (المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع) للقارئ ” : « ومثله في عدم جواز قوله وإنشاده : ما يقال في بعض 
المدائح النبوية وغيرها » نظماً ونثراً > من (أن ليلة مولد النبي بيا ارتجس _ أي 
انشق ‏ إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم 
تخمد قبل ذلك بألف عام » وغاضت بحيرة ساوة ‏ وهي قرية من قرى بلاد 


(۱) ص ( ۱۱۲و۱۱۳) . 


(۲) ص (۱۸) . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده كلا ۳١‏ 


o‏ وفسرها له کاهن العرب سطیح) 


فهذا الحديث ليس بصحيح » ولا يجوز قوله ولا إنشاده » ويزيد منعا أنه يتعلق 
بشأن من شؤون النبي ية » وبأمور خارقة للعادة . 

ولا يغرنك ذكر بعض العلماء له في كتب السيرة أو التاريخ » مثل ابن جرير 
الطبري في «تاریخه» ۲ : ۱۳۲-۱۳١‏ » وأيي نعيم الأصفهاني في « دلائل 
النبوة» ص44-۹1 » والبيهقي في دلائل النبوة أيضا ١‏ : ۷٦-١۷و١۲٠-‏ 
۲ والقسطلاني في «المواهب اللدنية» ۲۳/١‏ » والزرقاني في «شرح 
المواهب اللدنية» ٠ ٠١١-٠١١ : ١‏ والسيوطي في «الخصائص الكبرى » 
1٥:۱‏ > والشامي الصالحي في السيرة الشامية : « سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد) ٤۳0-٤۲۹ : ١‏ » وغيرهم ... فإن هؤلاء المؤلفين وأمثالهم رحمهم 
الله تعالی یذ کرون في کتبهم هذه کل ما ورد في الباب مما صح ومما لم يصح › 
لتسجیله ومعرفته » وتمحیصه وغربلته » لا لصدقه وصحته . 

قال الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة « تاريخه» : « وليعلم الناظر في كتابنا 
هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه » إنما هو على ما رويت من الأخبار 
التي أنا ذاكرها فيه » والآثار التى أا مسندها إلى رواتها فیه » فما یکن في کتابي 
ا ع ی ا و ا 
من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة » ولا معنى في الحقيقة » فليعلم أنه لم 
يؤت في ذلك من قبلنا » وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا » وإنما أدينا ذلك على 
نحو ا إلينا » . انتهى . ۰ 

وقال الإمام الحافظ السيوطي في « الخصائص الكبرى ) ٤4-٤۷ : ١‏ » بعد 
أن أُورد من كتاب أبي نعيم الأصفهاني : «دلائل النبوة» ثلاثة آثار طوال » وقع 
فيها ذ كر العجائب التي قيل : أنها وقعت عند مولد النبى ييا > وهى مما يقوله 
المتشدون والقصاص في المولد النبوي ! وهي الكذب السن القرع بعينه » 


۳۲ رسالتان 


والعجائب المكذوبة المستنكرة بذاتها » قال الحافظ السيوطى بعدها : «قلت : 
هذا الأثر » والأثران قبله » فيها نكارة شديدة ! ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة 
منها» ولم تكن نفسي لتطيب إيإيرادها ! ولكني تبعت الحافظ أبا نعيم في 
ذلك !» . انتهیى . 


ا 


النبوة الذي بين كتفيه بيا : ما يورده المؤلفون في السيرة النبوية من أخبار 
لاتصح في ذلك الموضوع › أنكر عليهم ذكرها ساكتين عليها » غير مبينين 
ضعفها وبطلانها . 

ونقل كلامه الحافظ الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» -٠١١ : ١‏ 
»١ ۷‏ فقال الزرقاني بعد ذكر تلك الأخبار : « لكن قال شيخ الإسلام الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري » : لم يثبت منها شيء بل بعضها باطل » وبعضها ضعيف 
استيعابها في شرح السيرة وتبعه الحافظ مغلطاي في الزهر الباسم ولم يبينا شيا من 
حالها والحق ما ذكرته ولا تغتر بشيء مما وقع منها في « صحیح ابن حبان » » فإنه 
غفل حيث صحح ذلك » يایراده في صحیحه » . انتهی . 

وقال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في فاتحة « ألفيته » في السيرة 
النبوية ص۲ : 

وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد أنكرا 

والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر 

قال عبد الفتاح : وهذا الحديث ‏ حديث ارتجاس إيوان كسرى .... مما 
أنكر » فضلاً عن أنه حديث منقطع الإسناد » وقال فيه الحافظ الذهبي في « تاريخ 
الإسلام) ۱ : ۲۸ : «هذا حدیث منکر غریب » انتهی . 

ولفظ (منكر) كثيراً ما يطلقونه على (الموضوع) › يشيرون بذلك إلى نكارة 
معناه مع ضعف إسناده وبطلان ثبوته > کما تراه شائعاً منتشرا في کتب 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده عل ٠‏ ۳۳ 


« الموضوعات ) وكتب الرجال المجروحین » مثل كتاب « ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال » للحافظ الذهبي » وكتاب « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة » لابن ا وغير هذين الكتابين مثل كتابنا هذا « المصنوع » فانظر 
منه الحدیث ٦1٦و۳۹۸‏ والفقرة ٤٠٦‏ و٣٥٤‏ وهه٥٤‏ و٣٤٤‏ ففيها (المنكىع 
بمعنى (الموضوع) . 

وانظر ايضاً في سبيل ما حضرني الآن من الأمثلة » في « الموضوعات » لا 
الجوزي ۲ : ۳١‏ > و«ميزان الاعتدال » ۷ : Af VEEL T ITA‏ 
١‏ وفي «تنزيه الشريعة المرفوعة) ۱۳۲ ٠:‏ حديث ١و٠٠٠‏ حديث 
۷ حدیث حدیث ١۰٤و۱۷۰‏ حدیث ۲و١۱۷‏ في الحديث 
٦‏ وفي التعليق عليه » و۱۹۳ في التعليق على حديث ۲ ٠‏ وفي التعليق على حديث 
٢و‏ حدیث ١۸۱و٤۲۳‏ وحدیث ۲۰ › و١٤۳‏ وحدیث ۱و ٣٣٣‏ وحدیث 
۰۹ و٤۲۷‏ حدیث ٩٤‏ » والجزء ۳۲ : ۲ في التعلیق على حدیث ١۱ء‏ و٣٣‏ في 
التعليق على حديث ٤۱‏ › و۲۰ في التعلیق على حدیث ٤۲۲و۲۹۲‏ في التعليق 
على حدیث ۲۳ وعلی حدیث ۳٤‏ » و٩۰‏ ۰ في التعلیق على حدیث ۰۸٥‏ و۲۲۰ 
في التعليق على جديث ٠‏ . وهذا البحث مما يستفاد » ولم أر من كنب فيه من 
قبل » فالحمد لله على فضل الله) انتهى كلام عبد الفتاح أبو غدة . 

أقول : وقد أطلت الكلام على هذه الخوارق والإرهاصات خاصة نظاً 
لانتشار ذلك واشتهاره عند أكثر الناس وتصديقهم بذلك . 

وأنقل كلاماً للشيخ إسماعيل الأنصاري « ولاحتواء القصص التي تسمى 
الموالد على أحاديث غير صحيحة بين ابن الحاج في الجزء الثاني من (المدخل) 
ص )٠١7 ۱ ٤(‏ في كلامه على المولد بين أن علماء المالكية يمنعون الجلوس إلى 
القصاص ثم قال بعد ذلك : سبب المنع أنهم ينقلون القصة على ما نقل فيها من 
الأقوال والحكايات الضعيفة التي لا ر يصح أن تسب الى مص من :اله 
CCC A‏ 
إلا بحضور شيخة على عرفهن قد تكون وهو الغالب ممن تدخل نفسها في 


٤‏ رسالتان 


التفسير لكتاب الله 4 فتفسر وتحكي قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين وتزيد وتنقص وربما وقعت في الكفر الصريح وهي لا تشعر بنفسها وليس 
نَم من يردها ويرشدها وقال : وقد بلغني أنه وقع ذلك منها في بيت شيخ من 
الشيوخ المعتبرين في الوقت ولا غير عليها أحد بل أكرموها وأعطوها واستمر ابن 
الحاج إلى أن قال : «وكثير من الرجال من يطالع الكتب و ا ن 
e‏ 
کات فة لی ب ت حا کل ما ا رت وات او صت ب 
أو فروع ا نسل الله e‏ بمنه) أ.ه . e‏ من کلام ابن لھ في 
القصاص . 

يضاف إلى ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في الجزء الأول من 
«لسان الميزان» ص O )١۳(‏ « قال ا 
الحديث : يدخله ا ا من وجوه ثلائة : e e‏ 
وجوه و 2 ویستدرول ما عندهم بالمناکي والغرائب رالأًكاذيب من 
الأحاديث ومن شأن العوام ملازمة القاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر 
OT 2‏ 
E OTE‏ 

و يكن إلا احتواء هذه الموالد على هذه الأحبار الواهية والأساطير 
والسخافات والأحداث الغريبة والإرهاصات التي “قرنت بمولده لكفى بذلك حرمة . 


( القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل )۲۹٤(‏ . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده جل o‏ 


ولعل سائلاً يسأل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي . 

فأقول : لا أريد أن أنطق أو أتفره بأي كلمة تجاه المولد النبوي حلا أو حرمة 
2 حتى أقول بأن المولد واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح بدعة 
ا 

ا o‏ لمعشر السادة الحنابلة أو الوهابية - كما يلمزون - أوغيرهم 
ومن نحن ومن هم رحمة الله على الجميع . حتى يوقعوا عن رب العالمين ويشبتوا 
حكما من تلقاء أنفسهم . إنما المشرع الذي يملك حق التحليل والتحريم هو الله 
وحده . 

أخي : تعال وهلم وأقبل نلقي بعض الأسئلة باختصار وإيجاز في أسطر 
معدودة على هيئة محاورة ومناقشة مجملة بلا تفصيل . 


© ما الفرق بين المولد والبعثة والهجرة رفخ افم يحض ابر دون غیره 
مما هو أفضل منه وهي البعثة لوا أرسلكك إل َة لعي 
[الأنبياء: ١١۷‏ . 
© لم أرخ الصحابة بهجرة النبي يا الذي هو رمز انتصار دينه ولم يؤرخوا 
بمولده تقديما للحقائق والمعانى على الطقوس والأشكال ؟ 
هل احتفل رسول الله ية بمولد أحد من إخوانه من الأنبياء أو بمولده 
رمل ّ رسول اله ا لتاس إلیه زوجاته . 
فأثبت ولو 0 e‏ . وإن کان الجواب e ١‏ ارڻے 2 
رسول الله ية وصحبه عن هذه العبادة ويجهلونها ثم تأتي نت بشرعيتها 
چو کن خا ما سبقوتاً إل . 

E a 


۳٢‏ رسالتان 


ا ی لتخلید ذ کراه n‏ 
Ss‏ أو بعد مرور أب 
وأحبهم إليه أكثرهم اتباعاً له ٩”‏ . 
وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف . 
0 ما حكم المولد عند الأئمة ئمة الأربعة ؟ وهل تكلموا فيه ؟ أو ألفوا وصنفوا ؟ 
ياآباع المذاهب dl‏ قولا ۰ پإباحته أو اذکروا مؤلفاً لهم 
ه يا معشر السادة الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة يا أتباع ومقلدي أبي 
حنيفة والشافعي ومالك وأحمد انقلوا لنا عن أئمتكم رحمهم الله قولا في 
المولد ٤‏ هل ونڌڪم م عل زی : [A‏ . 
وما لك في e.‏ من مام ولا في التابعين ذوي الکمال 
e‏ عل هوم ۴ ن کان لجاب ۷ کین تول ا رد اا ی 


الله مریضی ي أو تم بناء بيتي أو تزوج ابني أو .. ا شکراً 
لله تعالی على هذه الدغمة وقرياً إلية ا کک بالعبادات 
المشروعة لا غيرها ؟! 


)( فمن الذي أحدث هذا الاحتفال من بعد هؤلاءِ الرجال الذين هم أفضل الرجال ولا أفضل 
منهم أبداً ولن تلد النساء أمثالهم إطلاقاً ؟! !من هؤلاءِ الذين يستطيعون بعد مضي هذه السنين الطويلة 
لاثمائة سنة يحتفلون بمولده ا O‏ 


(۲) (العقلية الإسلامية وفكرة المولد) ٠٠١-٤٤/٣‏ . 


الرسالة الأولى : حبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بمولده لا ۳۷ 


وإن كان الجواب نعم هو عبادة يتقرب ب بها إلى الله فالبي کک 
N OT nT‏ يقول : 
الوم الت لک ویتکم ومنت عم می وَرَضِیت کک د دا( 
[المائدة : OT ]٣‏ 

فهل خان رسول الله ولم يبین ؟ وهل الرسول ياء كتمه؟ أو أن الدين ناقص 
لم یتم ولم يمل لأنه بقيت عبادة لم تكن موجودة آنذاك عند نزول الأية؟ فهل 
الدين ناقص فأتممتموه بالمولد سبحان الله !!! 

e‏ كان الاحتفال بالمولد الشريف مشروعاً أو مقبولاً لكان يإمكانه يل أن 
يشير إلى ذلك ويشرعه وأن يقول به كما قال : «صلوا علي » ۳ 

ولكن لم يحصل شيء من ذلك والرسول بيا القدوة والأسوة لم ينقل عنه 
في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع ‏ أنه احتفل بمولد أحد 
سابقيه من الأنبباء ولا بأبيه آدم 4 ولا بمن مات مسلماً قبله مثل عمه حمزة 
وزوجته خديجة e:‏ 

هل نجرأً على الإثم لكي » تقول إنه غاب عن باله وهو الذي ما شل 
وماغوی TS‏ وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد 
في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه . 
» هل كان اسم المولد معروفاً مشهوراً بين الرسول ية وصحبه. يعمل له 

مناسبات ومطاعم ومشارب واحتفالات ویفعل فيه ما يفعل؟ لا شك 

ولوان من استقراً التاريخ لا يرى اسم المولد على هيعة معلومة 


(A ۳‏ . 
رجه النسائي ۰/۱ 0 الألباني في فضل الصلاة على النبي ( 1٩‏ ) وصححه . 
(۳) فرسول الله ب ما احتفل ؛ إذاً نحن لا نحتفل . فإن قالوا : ما احتفل يي اأشخصه . 
نقول : ومااحتفل اصابه أيضاً بشخصه من بعده . فأين تڏهبون ؟ کل الطرق مسدودة مام هذه 
الحجة الينة الواضحة التي لا فسح مجالا طلقا للقولي بحسن هذه البدعة . 


۳۸ رسالتان 

س 
مخصوصة في وقت مخصوص يفعل فيه ما يفعل ويال فيه ما يقال › 
مما ينافي ليس كمال التوحيد فحسب بل ربما ينافي صله . 

٠‏ « هل من يحتفل بهذا المولد يحدد وقتاً وزمناً من كل سنة في ٠١‏ ربيع الأول ؟ 
الأوقات لفعله هو ربيع الأول فمهما كان لا يترك في هذا التاريخ . 
من أول من أحدث المولد ومتى ؟ 
ا e‏ بئوا في هذه الأمة من سموم ا ا من 
المسلمين عن الصراط المستقيم عام ۳٠۲‏ هه وقبل هذا التاريخ لم يکن 
ا البتة بقیت هذه 2 فترة ۳ ابطلت فأعادها رجل اأعجمي یدعی 
س يقتدي الرة وعلی نھچ من يسیر وعلی آثار من يقلد 
المقلدون ؟! حتى الذين يحتفلون بالمولد يعترفون بذلك « وأنه محدث ومبقدع 
ا وی ر 
انه محدث ومبتد ع Eels‏ والله لر E‏ که 4 وَل لم هدوا 
بو مولو هدا فك ى دير [الأحقاف : ]١١‏ . 
* هل الموالد محصورة عندهم ؟ 

نعم تكاد تكون محصورة في کتيبات ورسائل معلومة كمولد البرزنجي نظما 
ر وابن ل والبرعي ومولد الهيثمي والعروس و : 2 قرۇوا 
ت ا والإطراء والانجراذات العقدية E‏ الشركة e‏ 
المكذوبة والضعيفة وما لا أصل له من أقوال فاسدة وآراء كاسدة وأكاذيب وأباطيل 


ومنكرات شنيعة وأفعال مشينة الشيء الكثير - وتقدم شيء منها - بل تنحر العقيدة 
هناك . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده كل ۳۹ 


ولكي تقف على حقيقة الأمر بنفسك وتعرف مدى ضلال القوم وجهلهم خذ 
على سبيل المثال - غير ما تقدم - باختصار من مولد البرزنجي وهو يخاطب 
رسول الله يا فيقول : 


أنت للرسل خت ام 
عبدك المسكين يرجو 
فأغشني وا ي 
يا غياثي يا لذي 
السلام عليك يا كاشف الكروب 
أدعوك ان ا مخمل 
هذا النبي الذي لولا جلالته 


ال ع ا ا 
يا سيد الرسل المق دم 
لم يخلق الخلق لا جن ولا بشر 


ومن قصيدة البوصيري يخاطب رسول الله ا 


ی ل اد 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ما سامني الدهر ضيما واستجرت به 
وکل آي اتی الرسل الكرام بها 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 


اقست بالقمر المنشق إن له 


ون عو م اللو وام 
إلا ونلت منه جواراً لم يضم 
فإنما اتصلت من نوره بهم 
لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 


من قلبه نسبة مبرورة القسم 


- وانظر : ثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة : 

(1) الرسالة الأولى : القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردية . 
(۲) الرسالة الثانية : تنبيهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات . 
(۳) الرسالة الثالغة : إتحاف الأحياء بخلاصة الكلام على أبي حامد و كتابه 


ا 


٠‏ رسالتان 


تقديم العلامة الشيخ د: عبد الله بن جبرين عضو اللجنة الدائمة سابقا والشيخ 
د: سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والشيخ عبد المحسن بن محمد 
البنيان مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام سابقا ١٤٠۲۸‏ ه ط : مكتبة الرشد 
لكاتب هذه الأسطر - 


ومن قصيدة البرعي يخاطب رسول الله ي : 


دعوتك بعدما عظمت ذنوبي 
وكلما صرعتك النائبات فقل 
يا غوث من في الخافقين وغوه م 
وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي 
وما لي يا رسلل الله ذخر 
فلأنت أمنع من لجأت إليه في الدا 
ولا نرتجي مولى سواك لعلمنا 
يا من به في النائبات توسلي 
واسمع دعائي واکشف ما يساورني 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
إني دعوتك من نياابتي برع 


يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي 
وربيعهم في کل عام مجدب 
وإنى إليه فى القيامة أحوج 


رین دار إقاامتي ومعادي 
بأنك موجدد وغيرك يفقد 
اليه فى کل الحوادث مهرب 
من الكروب ونفس كل احزاني 


إلى آخر هذا الهراء والغثاء والشرك الصراح والكفر البواح الذي هو من أعظم 
المنكرات وأشنعها والذي هو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل فقد جاء في 
الحديث (أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : «آن تجعل لله دا وهو خلقك » 
قلت : إن ذلك لعظيم) ”“ كيف لا يكون الشرك كذلك وهو المنافي لأصل 
توحید الديان المخرج من ملة الإسلام والموجب لسخط الله وعذابه والخذلان 
والمحبط للأعمال والمانع لصاحبه من الغفران والمحرم من دخول الجنان 
والمخلد لصاحبه في النيران - إلا من تاب - . 


0 البخاري )٤٤۷۷(‏ واللفظ له . ومسلم (۸7) . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده كل 3 


e‏ ماذا یا تری يحصل في المولد ؟ 
يحصل في المولد علاوة على ما تقدم ما يلي :- 
القيام في المولد عند ذكر مولده / قولهم مر الرسول / قولهم الحضرة النبوية 
اي ان الرسول إلا حاضر اصیامهم ذلك اليوم /اعتبارهم لهذا اليوم عيدا بل من 
أبرك الأعياد ياقامة الولائم وبذل الال الضخمة بل ربما صاحبها شيءِ من 
المحرمات كالطبول والدفوف » . واجتماع النساء بالرجال والغناء والتصفيق 
والدوران والتمايل » وأعمال شركية وغلو وخرافات . 
بل قد يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء وتبرج النساء الزائرات للموالد 
والأضرحة وهناك صوت المزامير والموسيقى وهز الرؤوس والطبول وأناشيد الخنا 
والعشق والفجور وشرب للدخان ونحو ذلك » لكن ما ذكرناه أحيراً لا يطرد في 
كل البلاد ولا في كل الموالد » ولكن هذا لا يغير حكم المولد من البدعة إلى 
الجواز » E N a E e‏ 
جهودها حتى إعلامها بل عطلت الدوائر الحكومية والرسمية كلها من أجل 
الاحتفال بالمولد وجعله عيدا رسميا كالأعياد الوطنية في عصرنا الحاضر والإسلام 
لا يقر إلا عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى فقط وما سواهما فباطل ونحمد الله أن 
حفظ دولتنا بالبعد عن تلك الظواهر السيعة ا البدعية . 
فإذا کان النبي ا وصحبه والقرون المفضالة ۰ يحتفلوا بي مولد وهذا 
يإجماع الأمة »> فسبحان الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم » کیف يستتبعون 
زعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد باتهامهم أن من لا يحتفل بالموالد أو ينكرها أنه 
مبخض وکاره وجاف لرسول الله yy‏ 
محب للنبي ي . هذه مسألة عقدية خحطيرة لأن فيها تهمة لاصحابة رضي الل 
عنهم » وهم لم یبرهنوا على حبهم لرسول الله بالاحتفال بمولده ئا . 
كما يزعمون أيضاً أنها مجالس خير وذكر وبركة وشكر لله وقربى وهي في 
الحقيقة عكس ذلك وه در القائل : 


() وهذه من نواقض الإسلام نسأل الله السلامة . 


3 رسالتان 


اة تق جهن اتر , المرلة الام حه الرر 

وأي خير وب ركة فيها وفيها ما فيها مما تقدم » فضلاً من أن أصلها محدث ولو 
خلت فهي شر وشقاء » ولا يقبل قول أحدهم إنهم إنما فعلوها عن حسن نية 
وقصد وأن قصدهم تعظيم النبي بيه ومحبته وإحياء ذكره » وشكر الله على 
وجود النبي ية » وأنه عمل أكثر الأمة . فنقول إن الدين مبني على أصلين : 
الإخحلاص لته والمتابعة للرسول ية واتباع السنة » وما دام محدثاً لم يفعله السلف 

مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فكيف نفعله ؟ ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحا 
لكان السلف أحق به منا » فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله لا وأكثر تعظيماً 
له » وهم على الخير أحرص وبالشرع أعرف ولنصوصه ومقاصده أفهم وعلى العمل 
به وأداء حقوق رسول الله ية أسرع وخير الهدي هديه َي . وحسن النية 
والقصد لا يبيحان الابتداع في الدين » فإن جل ما أحدثه من كان قبلنا من التغيير 
a a‏ وما زالوا يزيدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن 
النية حتى صارت أديانهم حلاف ما جاءت به رسلهم والڻه یقول : لوان تع تع 
سڪ س ف الأرضِ يضأوك عن سيل أو رالأنم : ٠٠١‏ ويقول : وما 
ڪر الاس ولو حصت بمۇمن‰ ريوسف : ]٠٠۳‏ فالحجة ليست بفعل 
الاس وإنما الحجة الكتاب والسنة › واله أعلم . 


أحي تقدم لنا أن الأمة أجمعت على أن الموالد محدثة حتى المحتفلين بمولده 
ية يقرون بذلك ولكنهم يقولون بأنها بدعة حسنة والقول بالبدعة الحسنة من 
المصائب التي فتحت باب الشرور والابتداع في الدين والزيادة والنقصان على 
حسبالأخوال والأمزجة والأهواء > ولا كيف يقال باليدعة الحستة والنبي كلا 
يقول : (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النا)“ و« كل» من صيغ العموم ولم يستئن من هذا العموم شيء 


)0( رواه ابو داود )٤٤٨۰۷(‏ والترمذي )۲٣۷٨٣(‏ وابن ماجه (١٤,٣٤ر٤٤)‏ أحمد (؟/ 


۹ الحاكم )4۷,۹٩/۱(‏ وصححه الألباني وانظر صحیح الجامع )١٤۹/۱(‏ . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده كله ۳ 


سبحان الله کیف یتاأتی من مسلم أن یعقب على کلام رسول الله ية فقول 
لالا يا رسول الله فليس الأمر كما ذكرت أن كل بدعة ضلالة بل هناك بدعة 
حسنة وبدعة سيعة أقول سبحان الله سبحان الله إن هذا الكلام خحطير جداً ومزلق 
کر ین قول الله : فلا وریك لا منوت حی بحمو یما شر بت 
کک دا ن أنه حرجا مما فص ت وا سلا [التساء ]٠١:‏ 
وهذا من التقدم على الله ورسوله کله والله قول : کا ان اا ا ا 
بين يدي أله ورسوليء [الحجرات : E‏ نفسك يا هذا وانقد وأذعن لأمر الله 
a‏ والا فالله يقول : رومن يعض الله ورسولم قد صل ضداد ما4 
[الاحزاب : ]۳١‏ . 

ولعل البعض يقول : «لا ينبغي إثارة هذه المواضيع في هذا الزمان الذي 
ضعف فيه المسلمون وتكالب فيه أعداء الإسلام ولا نريد أن نعمل فرقة ونزاعاً بين 
المسلمين في مسائل فرعية خلافية جانبية فنمكن أعداء الإسلام منا فيستغلوا 
ضعفنا وفرقتنا فنصبح لقمة سائخة لهم فإثارتها وما ترعمون أنها بدعة إنما هي 
خدمة لليهود والنصارى » فعلينا أن نتحد ونجتمع ونكون يداً واحدة ونزيل كل 
مايفرق صفنا ويخالف كلمتنا فنقول لهذا وأمثاله : 

وإن آلقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا 

ونقول اله : لقد قلت منكرا من القول وزورا وهل سبب ضعفنا وفرقتنا وعدم 
اجتماعنا إلا فعل المعاصي والمنكرات من بدع وخرافات ومحدثات بل إشراك 
برب الأرض والسموات وقضية الموالد ليست قضية فرعية خلافية حاشا وكلا بل 
قضية عقدية أصلية لا تنافي كمال التوحيد فحسب بل ريما تكون منافية لأصل 
التوحيد » وكيف ننتصر ونحن ما وحدنا الله حقا ونسينا أن النصر متوقف على 
إيماننا باه وعقيدتنا وتوحيدنا الخالص لرب العالمين . القائل : لن لنصبروا آله 

صر [محمد : ۷] والقائل : ولت له دف عن ال ا [الحج : [YA‏ 
والقائل : و 4 EON OES‏ صر أَلموَمِينَ 4 [الروم : ]٤١‏ وعد ا اَن اموا 


مع 


بک کیا شیع تقر ی ایی سک اعات اڑیے بی ا 


٤‏ ۰ راتاق 


یکی کم ویم ایت اتی م واب من بد فيم آنا يبو لا 
٤ ۶‏ ر رر کر ا وي ر اس اور ج ر : 
رکوک بی ا وس فر بعد للت فاولهك هم الفمودَ (التور : ]٠١‏ 
فبالرجوع إلى الإيمان وإصلاح ما فسد من العقيدة وتجريد التوحيد لرب العالمين 
والبعد عن الشرك دقيقه وجليله قليله وكثيره وعن الإحداث في الدين يحصل لا 
كل خير ونصر وعزة وتمكين . تقول : نجتمع . نجتمع »على ماذا؟ على 
المعصية على المجاملات والمداهنات في دين الله » نجتمع على السكوت 
والإقرار للمنكرات إنه اجتماع شر وخبث ونكر » الاجتماع الحق وتوحيد الكلمة 
والصف » على طاعة الله على تجرید التو حيد والعبودية ڻه هذا هو الاجتماع الحق 
المأمور به وما عداه فضلال وشقاء وفرقة وعذاب . 

فیا شباب أمة محمد مل لا تدنسوا إیمانکم ببدع وش رکیات وخرافات › 
فتضيعوا یما ضياع وتندموا « ولات ساعة مندم . إذا كانت العقيدة خربة مهزوزة › 
فأين الصلاة والصيام > والصدقة والقيام وأين العلم وأين الدعوة إلى الله «إلين 
أشت لطي عك ازمر : ٠‏ . والظلم هو الشرك : ن أله لا يعْيرٌ آن 
Ace‏ رھ ا ر ررر 
سرک پو عفر ما دو ذلك لمن مسا [الساء : ]٤۸‏ . 

يا شباب أمة محمد ييا ورجالها الحذر الحذر والبعد البعد عن هذه الطقوس 
الصوفية فلا صوفية في الإسلام ولا تصوف » فالتصوف إما أن يكون هو الإسلام 
أو يكون غيره فإن كان غيره فلا حاجة لنا به وإن كان هو الإسلام فإنه الذي تعبدنا 
الله به هو GIS‏ الْسليينَ4 [الحج : ۷۸] . 


و ورو ع ورو 


بالمعصية واه يقول : ودا ريت أبن وضو ف ايتا اعرش عنم حى يخوضوا 


ب م SAT AL SB r E e‏ > روم ص ر ر ي 2 م 
فی حدِيثِ عبرو وما ينك ألمَيَطلنْ فلا تقعد بعد الڪرى مع القور الظاييت 


(الأنعام : ]٦۸‏ . نعم تحضرها شريطة تغيير المنكر وإلا فلا يجوز . 

إخواني جردوا أنفسكم من التعصب والتقليد الأعمى والتبعية الهوجاء ولا تقل 
المولد حرام » فلان حرمه أو مباح فلان أباحه » ولكن بيننا وبينهم كتاب الله وسنة 
رسوله ب . 


الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بولده كلا {٥‏ 


تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعياً لعلك تفلح 
ودن بكتاب الله والسنن التي أت عن رسول الله تنجو وتربح 
سؤال : هل يجوز حضور الاحتفالات البدعية كالاحتفال بليلة المولد النبوي وليلة 
المعراج وليلة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في 
ذلك ؟ . 
الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : 
ولا : الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز بل هو من البدع المنكرة . 
ايا اة هله الا الات وور ا ها وان افو فا واا بغ 
لا يجوز فعلها : مشروع ولا سيما في حق من قوی على البيان ويغلب على 
ظنه سلامته من الفتن . 
أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز لما فيه من مشار كة أهلها 
في منکرهم وتکثیر سوادهم وترویج بدعهم . 
وبادله التوفیق وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بعض من كتب في المولد : 

آل غر رادو اة الا که ور ات دة اة 
نذ كر منها على سبيل المثال لا للحصر من أراد الاستزادة والاستنارة فليرجع إليها : 
-١‏ القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل : إسماعيل الأنصاري . 


۲ - الإبداع في مضار الابتداع : علي محفوظ . 


۹٦‏ رسالتان 


۳ - الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع ميك بعك شف ٠‏ 
>٤‏ - حوار مع المالكي في رد منکراته وضلالاته : عبد الله بن منيع . 
ه - الرد على الرفاعي و المجهول وابن علوي وبيان أخحطائهم في المولد النبوي : 
حمود التويجري . 
٠‏ - الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف : أبو بكر الجزائري . 
- التحذير من البدع : عبد العزيز بن باز . 
- العقلية الإسلامية وفكرة المولد : علي محمد العيسى . 
٩‏ - الموالد : عمرو عبد المنعم . 
٠١‏ - وجاءوا ي ركضون : أبو بكر الجزائري . 
١‏ - تقاليد يجب أن تزول منكرات المآتم والموالد : محمود مهدي استانبولي . 
3 مجلة البخوت الإسلامية العدة ۷ -. 
۳ - المورد في حكم الاحتفال بالمولد : عقيل محمد المقطري . 
-١ ٤‏ رسالة (هل نحتفل ؟) للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالمدينة النبوية . 
-٠‏ البدع الحولية لعبد العزيز التويجري . 
E‏ 
۷ - الحوار الوجيز بين المانع والمجيز هل نحتفل بالمولد؟ . 
والحمد لله أولاً و آخراً ظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الرسالة الثانية 


دحض شبه واهية متهافتة 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۹ 


وكن لسنة خير الخلق متبعاً فإنها لنجاة العبد عنوان 

كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان 

واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان 

يقول الأوزاعي رحمه الله : (عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك 
ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط 
ا 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : (عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة 
السالكين » وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين) . 

وقال سفيان بن عيينة : (اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها) . 

ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بالكثرة ولا بأحسابهم ولا بأنسابهم ولا بشهرتهم 
وإنما الحكم بيننا جميعاً الكتاب والسنة . 

كل امرئ يعتري أقواله زلل والرسل معصومة عن كل نقصان 

فلا تدع قال ربي قال مرسله لقول مجتهد أو أي إنسان 

ولا تكن ممن قال فيه بعض المتأخرين وما أحسن ما قال :- 

فإن جاءهم فيه الدليل موافقاً لما كان للآبا إليه ذماب 

رضوه وإلا قيل : هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعابُ 

أقول : أقوال الرجال يستضاء بها في فهم الكتاب والسنة فإذا حالفت شيئاً من 
الك اة رس ية : ردت على قائلها فأقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها 
کنا د كر ذلك غر واخ هن التفن : 

فاتبع السلف تسلم وتغنم ولا يغرنك جلالة متبع فتتبعه في الخطاً فإنك بذلك 
تزري بالسلف الذي هم أولى بالاتباع منه وتزري بأعيان الأئمة كالأربعة السادة 
الفقهاء وغيرهم وإن ارتضيت مذاهبهم في الفروع فحري بك ارتضاؤهم في 
الأصول بل ذلك الواجب وإلا فما السر في تقليدهم في الفروع ومخالفتهم في 
الأصول ؟ 


SE 
: إل الح إل تعمل وني وتستدر ب تمو باه ن شرور اشيا‎ 


ومن سات أغمالتا » مَنْ هد و اله لا مضل له > ون بُضلل لا اڍي ل ¢ 
امد أن لا له إلا الله وَحدَة لا ريك له » وَأشُهَد أن محمتا عبد ورشولة . 


A‏ م il AE Sr‏ ك 3 4 ر 
تاا آلذين اموا افوا أله حى قا ولا موي إل وشم سيو آل 


وہ و م ر م a £ ad‏ 2 9 اھ رص ر وور 
یناما الاس اتقو ر آلزی من نفس وود وخلق ينها زوجها ويٹ ۾ 
کے اھ کر ر Are‏ ر ت ص ر رم رر 6 ر ص 4 2 ا ا 
رجالا كرا وشاءُ وتوا ١‏ الزی تساءلون ہے والارحام إن الله کان عل ربا 4 
[النساء : ا] . 


أا بعد : فان أصدق الحديث كتاب الله 4 » وخير الهدي هدي محمد کیا 


» وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
E‏ 


)١(‏ هذه المقدمه تسمى (خطبة الحاجة) وصح أن النبي ييه كان يستفتح بها حطبه » وكذا 
بعد المؤلفون یستفتحون بها کتبهم ؛ ولكنٌ البعض یزید هنا على ما ورد زیادتین : 

الأرلى : كلمة (نستهديه) بعد نستعينه » ولم ترد بها الرواية فيما أعلم . 

الثانية : قول البعض (نشهد) بصيغة الجمع بدل صيغة (أشهد) المفردة » وقيل الحكمة في ذلك 
أن الشهادة من أعمال القلوب المحضة التي لا يسوغ فيها النيابة بخلاف الحمد وطلب الاستعانة 
والاستغفار » فلذا جاءت بلفظ الجمع ولفظ الشهادة جاء مفرداً وايل أعلم . 

[ولاومام شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه یٹ 4 4 رسالة في سرح حطبة الحاجة مَطبوعة » وللعلامة 


الألباني رحمه الله رسالة في تخريج حُطبةٍ الحاجة » وراجع في حكم تكرارها والإكثار منها : (صحیځ 
العا للعلامة بکر ابو زید )٤٥٥-٤٥٤(‏ و(التصيحة) للعلامة الألباني (ATA)‏ فهو هامٌ] . 


خي المسلم : 

هذه رسالة مختصرة في بيان شبه واهية متهافتة - أكثر بها المبتدعة أقوالهم 
وأثروا بها كلامهم ونصروا بها بدعهم - ودحضها وقد رأيت أن تكون طريقتي 
التى سرت عليها فى هذه الرسالة المختصرة بعد هذه المقدمة والتى ذكرت فيها 
2 في ف ا وأهم ENE ALS‏ 
الشروع في المقصود والدخول والولوج في الموضوع أن أمهد لهذه الرسالة 
المهمة - توطئة - بكلمة مختصرة بعنوان كمال الدين وشموليته ومن ثم تعريف 
للبدعة وخطورتها وأسبابها وأمثلة على ذلك ثم الرد على محسني البدع ذكرت 
شبهات محسني البدع عموما ودحضها وتفنيدها بالإجابة عليها واحدة تلو 
الأخرى ثم أردفت ذلك بمفاسد القول بالبدعة الحسنة وأضرار ذلك وأخطاره 
على دين الله وسلكت نفس الطريقة تجاه شبه المجوزين للاحتفال بالموالد 
حيث أذكرها شبهة شبهة ثم أفندها وريما نقلت بعض أقوال علماء الأمة الأعلام 
في الرد عليها ومناقشتها ودحضها بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة أورد الشبهة 
ثم أفندها كل ذلك مع الحرص على عدم الإطناب والإسهاب أو التقصير 
والإخلال . 

وحيث أن الشبه الواهية المتهافتة كثيرة وخحشية الإطالة والإسهاب والإطناب 
في ذكرها كلها والرد عليها وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فَيْمَل ورغبة مني في 
الاحتصار وعدم الإطالة سلكت في ذلك سبيل الاختصار والاقتصار - كما 
أسلقت على ذكر أهتها على تخد قزل الشاع :+ 

لكن من التطويل كلت الهمم فصار الاخحتصار فيه ملتزم 

ثم خاتمة - نسأل الله حسن الخاتمة - ختمت بها الرسالة ضمنتها بذ كر أهم 
وسائل الوقاية من البدع . 

كما توخيت في جمع مادة هذه الرسالة - طالبا من المولى عز وجل العون 
والسداد والمدد والصواب في ذلك - صحة الأحاديث التي أوردها فلم استدل إلا 
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بما ثبت وصح عن النبي ية . كما حرصت على ذ كر درجة كل حديث ضعيف 

لن من المصائب والمصائب جمة احتجاج بعض الناس بأحاديث ضعيفة 
دون تقييد ذلك بالشروط والضوابط التى وضعها العلماء لقبولها : 

وهذه قضية خحطيرة جدا للغاية تحتاج دحض وتفنيد فأقول : إن علماء الأمة 
أجمعوا على عدم الأخذ بالحديث الضعيف فى الأحكام أما فى فضائل الأعمال 
اشترطوا شروطا ووضعوا قيوداً ذكرها أهل العلم في كتبهم والقول الراجح وأصح 
قولي العلماء فى هذه المسألة عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً لا فى الأحكام 
ولا فى فضائل الأعمال وفى الثابت عنه غنية وكفاية . 

فانظر - رحمك الله - أقوال العلماء - رحمهم الله - وتأملها » وانظر لنفسك 
واصدق معها هل عملت بالصحيح الثابت عن رسول الله واحتجت معه إلى رواية 
الحديث الضعيف ؟ 1 

إن في الصحيح فيما يتعلق بفضائل الأعمال كفاية لك ولغيرك يإذن الله . 

مع الأسف الشديد- أن القوم بنوا على الأحاديث الضعيفة أحكاماً ومسائل 
وتعبدوا الله بها وإنما على الناس أن ينظروا في دينهم نظرهم في أموالهم وهم 
لأيأحذون في البيع ديناراً معيباً » وإنما يختارون السالم الطيب » كذلك في الدين 
لا يؤخحذ من الروايات عن النبي ياء إلا ما صح سنده لملا يدحل في خبر الكذب 
على رسول الله اة > فبينما هو يطلب الفضل قد أصاب النقص » بل ربما أصاب 
الخسران المبين فليتنبه لهذه المسألة . إذا كان العلماء ذكروا شروطا وقيودا للعمل 
بالحديث الضعيف فانظر إلى القوم كيف احتجوا بأحاديث باطلة منكرة موضوعة 
لا أصل لها . 

ومما يجدر التنبيه عليه : 

أن بعض الناس يرود أ الأحاديتٌ إذا كانت في فُضائل الأعمال فلا مانع من 
ذكرها مُطلقاً . ناسين أو متناسين بَقيّة الشروظ والصوابط . 


وميا ٠‏ عدم فرق ين احرج والتحقيق) » فلربما قَهم بعضهم أن مجرد 
عزو الحديث ‏ إلى ما عدا الصحيحين ‏ يَكفي في الذلالة على الصحة › 
وتصحیحاً لهذا المفهوم فاه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال على الول الراب جح ب فكيف بالأحكام » [ولحديث أبي اة » قال : 

سيعت رَشول الله ل يمول عَلَى هذا الْمِثبّر : اكم وَكفرة ليث علي » فن 

ا » فلمل عقا » اؤ صِذفًا » ومن تقول عَلَيّ ما َم مل » يتبا مَفْعَدَهُ مِنَ 
لار ] 9) . 

فان کنا نعلم انه حق وصدق فنا به » وإلا فلا يجوز ونحن لا نعلم أنه حق 
وصدق » إلا برواية الثقات العدول » وهذا لا يكون إلا في الحديث الثّابت عنه › 
أما الحديث الصعيف » فلا نعلم أنه حق وصدق » وفي حديث آخر : (من حدّتَ 
عنّي حديثاً وهو برى أنه كب » فهو أَحَدٌ الكاذبين) ”° () . 

تقول الإمامٌ ابن جِبّان : فكل شاك فيما يروي َه ضحي أو غي صحيح : 
دال في هذا الح ^ . 

وقول كما قال الحافظ ابن حجر : (فكيفَ بمَن عمل بى ° . 

إذاً في كتاب الله وسنة رسول اله الصحيحة » ما بُغني ويكفي ويَشفي ويفي 
ERA E O‏ 

قال الإمام ابن المبارك : (في صحيح الحديث سُعْل عن سقيمه ) . 

والذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعال اشطرا دف 
شروطاً : 

. )٠۷١۳( وحسنه الألباني وانظر الصحيحة‎ )٠١( ابن ماجه‎ )٠( 

(«) مسلم وابن ماجه (۳۸ = )٤۱‏ . 

. )٩/1( كتابُ المجروحين للإمام ابن حبان‎ )١( 

(۲) قله عنه صاحبُ كتاب ( علم أصول البدع ) (ص . 


(۳) [ يعني بسقيمه : أي صعيفه » ولذلك غرف الصحيح في اللغة بألّه ضدٌ الشقيم ] . 
)٤(‏ (صفحة (YAAIY) (°) . )٤‏ . 
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. أن يكون الصعف غير شديد (أي مُنْجبرا)‎ - ١ 

. مندرجاً تحت أصل عام‎ N RT 

٣‏ - أن لا يعمد عند العمل به ثبوته عن التي بيا ليلا يصب إلى النبي بيا 
مالم يقله [فندخحل في وعيد اللي اة والعياذ بالله] . وينبغي أن يزاد 
على هذه الشروط الثلاثة شرط رابع عند من يرى العمل بالحديث الصعيف 
بالشروط المتقدمة » وهو ما قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى 1۷/١۸‏ : 
(إذا تضكَتّت أحاديث الفضائل الضعيفة تقدیرا آو تحدیدا مثل صلاة في 
وقت معيّن بقراءة معينة أو على صفة محددة » لم يجز ذلك - أي العمل 
به) هٌى . 

[وقال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (صَفْحة )۸٤‏ : (لا يجوز أن 
بد ار غ اوت اة الى ت م و س 
فالصحيځ أنه لا يعمل بالصعيف مطلقاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ونحوه قول الحافظ ابن حجر في كتابه (تبيين العجب) (صَفْحَة )۲٠۲‏ : 
(ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل إذ الكل شرع) ! . [وهر 

قول عامة العلماء والمحققين من المتقدمين والمتأخرين : كيحيى بن معين › 

والبخاري » ومسلم » وأبو زكريا النيسابوري » والرًازئان » وأبو زرعة » وابن حبان » 

وابن حزم » والخطابي » وابن القيم » وأبو شامة المقدسي » وجلال الدين 

الدواني » والشوكاني » وصديق حسن خان » وأحمد محمد شاكر والالباني...] . 

والحقيقة أن الذي ينظر فى الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل الأعمال 
يجد أنها تغني عن تلك الضعيفة ونسد بذلك باباً فيح علينا لسنا بحاجة إليه فضلاً 
عن الوقت الذي يضاع في تمييز هل الحديث الضعيف المروي في فضائل 

الأعمال مطابق للشروط السابقة ام لا؟ فنحن بحاجة إلى هذا الوقت أشد الحاجة . 

كما أن إجازة العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال جعل كثيراً من 

العامة يستهينون برواية الحديث الضعيف لأنهم و ا ا 


الحديث الضعيف ويشير إلى ضعفه دون أن يبين ‏ لأنه قد لا يكون مقام بيانه 
بالنسبة إليه ‏ للعامة من الناس أن الحديث الضعيف لا يروى إلا فى فضائل 
الأعمال عند بعضهم وأنه لا يجوز الأحذ به في الأحكام والعقائد فج عن ذلك 
أن يعتقد عامة الناس ‏ وربما بعض طابة العلم _ أنه لا حرج في رواية الحديث 
الضعيف على كل حال ما دمنا نبين ونشير إلى ضعف الحديث › وهذا الباب 
الذي منه دخل أكثر من يستهين برواية الحديث الضعيف . ۰ 

© وأما ما يتعلق : بعدم التفريق بين التخريج والتحقيق » فأقول : 

التخريج : هو ذكر كتب الحديث التي رُوي فيها الحديث » أو العزو إلى إمام 
من أئمة الحديث كأن يقول المخرج في الحاشية : رواه الترمذي )۷٠(‏ أو رواه 
ابن ماجة )٤٦٠(‏ . 

ا الترمذي س على سيل الال 
لاالحصر ‏ روى في سننه أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف › 
وكذلك ابن ماجة والنسائي وأبو داود وغيرهم من أصحاب كتب الحديث . 
ما عدا البخاري ومسلم واللذان يكفي فيهما قول ay‏ 
كل ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاديث صحيحة . 

فالتخريج شيء والتحقيق شيء آخر . فالتخريج لا يدل على صحة الحديث 
من ضعفه . ۰ 

فلنر ماذا يقول الشيخ المحدث الألباني رَجِمَهُ الله حول هذا الموضوع في 
مقدمة كتابه « غاية المرام » ”“ : (ولا يعفيهم من المسئولية ما جرى عليه جمهور 
كبير من الكتاب اليوم ‏ وفيهم بعض من ينتسب إلى الحديث - ألا وهو 
تخريجهم في حاشية الكتاب بعزوه إلى كتاب من كتب السنة دون بيان مرتبته من 
الصحة أو الضعف ولو بالنقل عن بعض الأئمة » متوهمين أنهم قد قاموا بما يجب 


. )1٥/( )۱( 
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عليهم من التحقيق ! والحق أن هذا الصنيع لا يمن ولا بغي من جوع عندي ۽ 
بل هو أقرب إلى 8 والتدليس على القَرّاء منه إلى نصحهم ونفعهم ولو أنهم 
لايقصدون ذلك . 
وللتوسع والاستزادة ارجع إلى : 
El aE ۱‏ [ط (۲) : ]۱٤١۲‏ . 
۲ - رسالة تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف : للد كتور عبد العزيز العثيم . 
- الإعلام بوجوب التثبت في رواية الحديث وحكم العمل بالحديث الصعيف : 
لاف و اشن اران 
- حكم العمل بالحديث الضعيف لفواز زمرلي . 
وك الخد ال وحكم الاحتجاج به : للدكتور عبد الكريم الخضير 
(ص‌۲۰۰-٩۲۹۰)‏ . والله أعلم . ۰ 
بالله ثق وله أنب وبه استعن 0 فإذا فعلت فأنت خير معان 
وقد عقدت العزم بعونِ الله كك على الكتابة في هذا الموضوع لأسباب عديدة 


اهمها ما یلى : 
ص إبراءٌ للذمة أمام المولى كك وباناً للحى ص ليم لتاس ولا كنمو آل 
عمران : ۱۸۷] . 


© القيام بواجب النصيحة 4 وفی الحديث : )» الدين النصيحة ( قال الصحابة 

وه لمن يا رسول الله ؟ » قال : «بله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم ») )0 ة 

(۱) [ اخرجه : مسلم )٥٥(‏ وأبو داود )٤۹ ٤ ٤(‏ والنسائي )۱١۷-۱۰۹/۷(‏ وابن جبان (۱۰/ 


)٤٥۷٥۰ ٤٥۷٤( )٤۳٣۹-۴۶‏ من حديث ابي ري ميم بن اوس الداري و . راجع تخريجه 
وسّواهده في (الأضواءِ الشماوية في تخريج الاربعين التّووية) لفوزي عبد الله (۷۸-۷۳) ] . 


e E عن التوحيد‎ e 
8 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كك : (الرًاد على أهل البدع 
السنة أفضل نن الجهام) 8 

سائلاً الله الإعانة والتوفيق وأن يصلح مقاصدنا ويحقق غايتنا في هذه الرسالة . 
ولعباده اعا وأن يكب لي القبول وأسأل الله المظيم أن یکون هذا العمل ذخيرة 
وقربة يوم لا ينفع مال ولا خلّة » وأن يسد الخلّة » ويغفر الهفوة والرلة » ون يجعلنا 
E aS‏ 

وهذه الرسالة بي يديك 
على کف الندى اهدي کتابي وأرخحي في محبتکكم رکابي 
اف كاف اذى هذى سرا ٠‏ . افيف ارد كل فى :الصضاتب 
وکتبه بقلمه وقاله بفمه 


أحمد بن عبد الله السلمى 
A\./\/o‏ 


(۱) مجموع الفتاوی )۱۳/٤(‏ . 
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وقبل الشروع والبدء في المقصود والدخول والولوج في الموضوع يجدر 
بنا أن نبدأً بهذه الديباجة : 


کمال الدین وشمولیته 

إن ديننا وله الحمد والفضل والمنة شامل تام كامل صالح لكل زمان ومكان 
يقول المولى غل : ما رطا فی التب من ىء (الأنعام : ۳۸] . ويقول كبك : 
الوم ملت کُم یتک و و عل کک ی وت کک اح وا [المائدة: 

. ]۸٩ : ويقول كك: ور عت ألكتب يسنا لكل سىء [النحل‎ . ]٣ 

ويقول بي : « ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة 
رسول الله  »‏ . ويقول ية : « ت ركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك » وورد بلفظ آخر : «لقد تركتكم على مثل البيضاء . 

والنبي ية لم يدع حيراً إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه » يقول لا : 
«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيراً لهم 
وینذرهم ما یعلمه شراً لهم  »‏ . وقال یی : «ما ت رکت شیئاً مما ام رکم الل به 
إلا وقد أمرتكم به» ° . 

وقالت عائشة رضى الله عنها لمسروق رحمه الله : (ومن حدثك أن محمداً 
کک ا بان ھا کی ا وك کنر 


)١(‏ [ كر الإمام مالك بلاغاً في موطفه » برواية حى )۲٠۱۸(‏ وأبي مصعب الزهري 
)۱۸۷٤(‏ . وأخرجه الحاکم ۹۳/۱ . ر : التّمهيد )۳١٠/۲١(‏ والسلسلة الصحيحة )۷١١(‏ ] 
ص ۳٠١‏ والتوسل للألباني ص ١١‏ » والمشكاة ۱۸١‏ وحسنه الألباني » وبلفظ آخر فى صحيح الجامع 
۷ وحسنه الالباني 1 

(۲) أحرجه : ابن ماجه )٤١(‏ وصححه الألباني . انظر الصحيحة (1۸۸ » 4۳۷) . 

(۳) 1 رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ وابن جبان )٥۹٦١(‏ ] وانظر : السشلسلة الصحيحة ۲١١/١‏ . 

. )۱۸٠۳/٤( ر : السلسلة الصحيحة‎ . )۷٦/٦( رواه الشافعي في مسنده (۲۳۳) والبيهقي‎ )٤( 
. بلفظ (ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم)‎ 

. ] )۱۷۷( مسلم‎ )۷٥۳۱۰ ٤٦۱۲( رواه البخاري‎ [ )٥( 


a‏ رسالتان 


وكما في الحديث الذي رواه مسلم عن سلاد ل َ يل له قذ عَلَمكم. 
یکم پلا کل سَيءِ ی الخرَاءةَ » قال مل کن ته له طز ايت 
بائطِ اؤ بؤلِ او ان تعتنجي بايمين ا ان ڏستنجي بقل ين تلا جا جار أو أن 
ڏستلجي برجيع اؤ بع ٩”‏ . 

ولما في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : (توفي رسول الله 
اة وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمأ © . 


E. 


وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : (والله ما مات رسول الله يا 
حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب 
ویمدر حوضها بیده بأنصب ولا أدب من رسول الله باو کان فیک) ٩‏ . 

ويقول الإمام مالك رحمه الله : (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 
زعم أن محمداً خان الرسالة لأن الله تعالى يقول : اوم كلت لک ينك 
فما لم یکن یومئذ دیناً لا یکون الوم دتا ٩‏ . 

وکان رحمه الله يقول : (قبض رسول الله ية وقد تم هذا الأمر واستكمل) ^ . 

ومعلوم أن التبي ية لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله له ولامته 
الدين وأتمه بما أودع الله فيه من تشريع شمل كافة نواحي الحياة من عبادات 


(۱) [ أخْرَجة : مسلم في صحيحه )۲٠۲(‏ والترمذي )١١(‏ والنسائي ( )٤٩۰ ٤۱‏ وأبو داود (۷) 
وابن ماجة )۳١١(‏ ] . 

(۲) [ أخرجه : أحمد (/۳ و ۲ ) [ وبرقم ۲۱۳٣۱(‏ ) من طبعة 
الرسالة بتحقيق الشيخ د شُعيب الأرنؤوط ] والطیالسي )٤۷۹(‏ وابن حبان )٠٥(‏ . وټشهد له حدیث 
المغيرة عند أحمد برقم )۱۸۲١ ٤(‏ ط : الرسالة ] . انظر : المجمع للهيثمي )۲٠٤-۲٦۳/۸(‏ وجامع 
العلوم والحكم )٠۹٥/۱(‏ . 

(۳) رواه ابن سعد في کتابه (الطبقات) )۲۱۷-۲٦٦/۲(‏ . انظ : كتاب (جامع العلوم 
والحكم) للحافظ ابن رجب (رقم : )۱۹١‏ . 

. نقلا عن ابن الماجشون‎ 4۹/١ أَنْظَرْ : الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 

. رواه الطبري في تهذيب الآثار يإسناده إليه‎ )٥( 
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ومعاملات وآداب وأخلاقيات وحدود وغير ذلك مما يكفل للبشرية كل أمن 
ورخاء وطمأنينة متى تمسكت بها وسارت على نهجها القويم 

والآيات والأحاديث الدالة على شمول هذا الدين وكماله وعدم حاجته إلى 
زيادة أو نقصان أكثر من أن تحصر أو تعد في هذا المقام . 

وهذا حق لا يماري فيه إلا متبع لهواه وڻه در القائل ”“ : 

ل جاده الاي الا ق 
انهم غدوا بجلابيب الهوى قد تجايبوا 

ومما بليت به الأمة فتتان : فة نشرت البدع في أمة محمد کل > وفة 
ای کل و فک ی جا ا ی ا 
وعلمانيين وقوميين وحداثيين . 

أقول : نحن في عصر كثرت فيه الأهواء ”“ » وانتشرت فيه الضلالات › 
فكل يروج لبدعته ويدعو لباطله » ويُلبس ذلك لبوس الحق » ويزوقه في زخرف 
القول ؛ لتصغى إليه قلوب الأغمار ؛ وتصيخ السمع له آذان الأغرار » فيضل ويُضل 
ويصد عن الحق » ويصدف عنه . 

ومن هنا كان لزاماً على أهل السنة والجماعة - باع السلف الصالح - 
يرفعوا رؤوسهم بالحق » وأن ينشروا عقيدتهم بين الخلق وأن يدافعوا عنها ا 
عن حياضها ؛ ليهدي الله من سبقت له الحسنى وليهلك من هلك عن بينة › 
ویحیی من حي عن بينة هدى . 

فالإنسان إذا استبانت له سبيل المؤمنين من سبيل الكافرين والضالين - وجد 
البون الشاسع بين الهدى والعمى » والنور والظلام » فبضدها تتمييز الأشياء والضد 
ا 


)1( 4 الشرعة (۸۲ و ۸۳) . 


بعنوان « البدعة SE‏ 


1۲ رسالتان 


فالحذر الحذر !! وقبل أن تكلم عن الفعة الأولى نذكر باختصار عن الفغة 
الثانية : إن من أعظم الزلات خطراً على الإسلام وأشدها أثراً في نقض عراه محاولة 
بعض أهل الزيغ والفساد في زماننا أن يقاربوا بين المسلمين وبين أهل الأديان 
الباطلة من سائر أهل الملل المخالفة لدين الإسلام » ومحاولتهم أيضاً أن يقاربوا 
بين أهل السنة والمخالفين لهم من أهل البدع والزيغ المخالفة لما كان عليه رسول 
الله يياه وأصحابه والتابعين لهم يإحسان . 

وقد نشروا دعوتهم إلى هذه المذاهب الهدامة في كتب لهم ومقالات كتير 

وإنه لینطبق علیهم قول الله تعالی : فإوگدرك جملتا لل َي عدو يوين 
آلإ ولج وی بعَضمم إل بع رر آلقول غبوا ولو سا ريك ما كلوه 
درم ونا يقرت @ لضت إو فده أل ل بوت الجر 
ولرضوة وليقرفوا م هم مقرو 4 [الأنعام : [١١١-١١۲‏ . وقوله تعالى : ا 
ادوا لطي أَوَلياء من دون أ وخسبوت َم مهدو رالأعراف : .]٠١‏ 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من هؤلاء الزائغين أشد الحذر » فإنهم ألد 
الأعداء للسنة وأهلها » وهم أضر على السنة وأهلها من اليهود والنصارى وسائر 
أهل الملل . 

اعلم أنه لا يسوغ أبداً لمنتسب إلى السنة أن يجفو في حق نبيه اة فيخل بما 
يجب له من الإجلال والتوقير والتعظيم » ومن صور الإخلال : التقصير في معرفته 
أو معرفة سيرته وهديه أو فهم سنته » أو الإخلال في تطبيقها غلواً أو جفاء» ومنها إساءة 
العمل والتقصير في الصالحات » وخاصة ممن ينتسب لال بيته الكرام . 

ومن العجيب مع تأكد هذا الحق العظيم أن يقع التعرض بسوء للمؤمنين . 
الصادقين من آل البيت » وأعجب منه سب صحابته والنيل من أزواجه الطاهرات › 
وأكبر منها الإساءة إلى ذات النبي بيك والجرأة على نقده ولمز شريعته في ديار 
المسلمين ! . ثم أين هو من دين النبي ئي من يستبدل دين النبي بيا وشريعته 
بالقوانين البشرية » أو يهزاً من هديه » أو يتعالى على سنته ؟! 
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فمن الناس من يدعون محبة ابي إل وهم مع ذلك يسخرون بستته 
ويحتقرون من يعمل بها فأي تعظيم وأي محبة عند من يستهزئ بالحجاب 
والمحجبات والتستر ويسخر باللحى وتقصير الثياب ويسخر من السواك والحرص 
على الصلوات ويقلل من شأن الوعظ والواعظين والامر بالمعروف ويتندر بالرقية 
الشرعية ويضحك ممن يذ كر الله ويكبره في مجامع الناس وأي تعظيم للنبي بلا 
وشرعه في قلوب أولعك الذين يدعون محبته ثم هم يرون التمسك بهدیه في بلاد 
الغرب تخلف ورجعية وخروج على الذوق العام بينما التعري وقلة الحياء والوقاحة 
والشذوذ والعربدة قمة الذوق والمدنية عندهم . 

ولکن ليحذر أولفك المدعون لمحبته المخالفون لهديه الساخحرون من سنته أن 
شانئ المي یا هو الأبتر قال تعالی : إت نتت هو الأب [الکرثر : ٣‏ 
أي مبغضك مقطوع قال ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية : « إن الله سبحانه بتر 
شانئ رسوله من کل خير فیبتر ذکره وأهله وماله ذلك في الآخرة ویبتر حیاته فلا 
ينتفع بها ولا يترود فيها صالحاً لمعاد ويبتر قلبه فلا يعي الخیر ولا يؤهله لمعرفته 
ومحبته والإيمان برسله ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة وببتره من الأنصار فلا 
يجدٍ له ناصراً ولا عونا ویبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها 

طعماً ولا يجد لها حلاوة وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها » وطائفة أخرى ممن 
يدعون محبة النبي بي ثم هم يتهاونون ويصرون على مخالفة سنته فيصل الحال 
بهم أنه إذا أمر أو نهي بأوامر النبي يي قال : هذه سنة أي أنه هين تركها والله 
المسؤول أن يكفي المسلمين شرهم » ويطهر الأرض منهم ؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه( 1 

ومن الأفكا ر الضالة المنكوسة والآراء المعكوسة والتلبيس في دين الله ما تفوه 
به العلمانيون وأذنابهم من منافقين وقوميين وحداثيین“ وغيرهم من ضعفاء 
الإيمان ممن تأثر بالحضارة الغربية الزائفة : الدين في المسجد وبس » إذا كنت مع 


. )۱١۱١( تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام لشيخ حمود التويجري‎ )١( 

(۲) والمدلول الصحيح للعلمانية أنها إقامة الحياة على غير الدين وهي نظام طاغوتي جاهلي كافر 
ومن شعارتها « تطوير الشريعة » « مرونة الشريعة لتلبية احتياجات العصر » « تقنين الشريعة » « التدرج في 
تطبيق الشريعة ) : 


1٤‏ رسالتان 


المصلين فصل وإذا كنت مع المغنين فغن » ساعة لربك وساعة لنفسك افعل فيها 
ما شعت » الناس تريد هذا » هذا ما الناس عليه » ما لالإسلام وسلو كنا الشخصي › 
ما للإسلام والتعري في الشواطئ » ما للإسلام وزي المرأة في الطريق › ما للإسلام 
وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل » ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح 
المزاج » ما للإسلام وهذا الذي يفعله المتحضرون » ما لله لله وما لقيصر لقيصر › 
لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين » من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر › 
يوصم بقولهم التدخحل في شون الآخرين فضولي تدخحل فيما لا يعنيه لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم كل محشور في قبره »> كل عنز معلقة بقرونها وإدخال أنفه 
فيما لا يعنيه » قولهم لا تقحم الدين في كل شيء › للشرع حدوده وللعلم 
مجالاته » ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدعوى حرية الرأي والسلوك 
الشخصى . القول بحرية الفكر - حرية التدين - حرية الاعتقاد . إن الإسلام فيه 
خاد درن 


مساواة الرجل بالمرأة لجال قوموت عل لاء يما فل اله بعس 
ل بض [النساء : ]٣٤‏ .. والمطالبة بمساواة الذ كر بالانشى في حقوق الميراث 


رمو 


. ]١١ : مل ع لنشين [النساء‎ E: 

ومن ذلك أنهم يقولون : الدين ما أحد يقدر » الدين طويل وعريض فيه مشقة 
وتكاليف » الدين يحتاج إلى أمثال الصحابة فقط . الصحابة ما نقدر نلحقهم › 
نحن ما نستطيع أن نلتزم بالدين وصعب القيام به كله » ونحن في أخر الزمان › 
واختلفت المجتمعات والعادات والبيغات » ونظام الإسلام ل يصلح تطبيقه في 
القرن العشرين » وأن الإسلام محصور في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في 
شعون الحياة فلا علاقة للإسلام في التجارة أو الاقتصاد أو الإعلام أو الأحوال 
الشخصية كالزويجات وغيرها » وأيضأ يذمون العالم الرباني التقي الورع »› أما من 
يتساهل بالفتيا ويجاري المجتمع ويريد إرضاء المجتمع وإقبال الناس عليه ولو في 
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محصن ويقتل القاتل . 

ووصم الشاب الماترم بهدي الرسول يي وسنته ظاهراً وباطناً بأنه متطرف 
متزمت متشدد متعصب أصولي ومن برافقه یصاب بالھوس والجنون والوسوسة 
والکبت والعقدة النفسية . ویسمی تقصیره لثوبه إلى الكعبين دروشة کک 
تسمی بداوة وتخلف ووساحة وقذارة ونسوا أو تناسوا ا من هدي النبي يا 
اة وأنها جمال وهيبة ووقار ورجولة وحلقها تأنث وتخنث وفسوق . أما المرأة 
إذا قصرت ثوبها سمي تمدن وحضارة ومواكبة للموضة . 

a الشرعي : الكتب الصفراء التي مضى عصرها‎ E 
أو إن علماء المسلمين اهل بداوة وبلادة وتخلف وغباوة وإذا رأوا قن یذ کر ارله‎ 
. قالوا : هذا منافق مرائی ان يرینا أنه صالح‎ 

ويسمون المجاهدين ثوارا » أو أهل انتفاضة » أو هى حروب أهلية لا علاقة 
بعض هبات ا 

أو قول : لا إله والحياة مادة أو ينادي باسم الآلهة أو يقول أقسمت برب الآلهة 
وقولهم (لا سياسة فی الدين ولا دين فی السياسة) وهذه يقولها العلمانيون ¢ 
شيء مقدس والسياسة فيها الكثير من الدنس » ففيها الحيل والمكر والاألاعيب 
فكيف ندخل المقدس في المدنس؟ وهو كلام إنشائي يقولونه لكي لا يقال إنهم 


1 رسالتان 


يصادمون الدين ويعادونه » والحقيقة هي أنهم يريدون إبعاد الدين من السياسة إما 
لعدم اقتاعهم بأحكامه » أو لعدم رغبتهم في تطبيقها لخشيتهم من أن تلهم 
أحكام الإسلام > وإلا فالاأمر في غاية البساطة فالإسلام قد أوجب في إطار السياسة 
نظماً يجب العمل بها كالحكم بما أترل الله > وضرورة أن یکون الحاکم مسلماً 
عالماً ذا خبرة وكفاءة » وأن يقضي في الناس بالحق » وأن يولي الأكفاء » وأن 
يقوم بتوزیع الروة وزيغا عادلا 6 اوخرم الإسلام الاعتداء على المال العام » وأحذ 
الرشوة » وغير ذلك من المبادئ والتفاصيل التي تدحل في صلب الحكم ا 
فهل نلغي هذه الأحكام لنوافق العلمانيين ألا دين في السياسة» ولا سياسة في 
الدين » هذا مع اعترافنا بوجود مساحات في نظام الحكم تركها الإسلام لاجتهاد 
ذوي العلم والخبرة . 


ومن الأمور الفاشية تهاونهم وتساهلهم يإكثارهم لكل أمر تهواه نفوسهم 
ولو كان محرماً ومن يعترض عايهم يقولون له : الضرورات تبيح المحظورات 
والدين يسر ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » فيرتكبون المعاصي والمنكرات من 
شرب للمسكرات وكشف النساء وجوههن للأجانب بل والخلوة بهن والسفر 
معهن وأكل للحرام من ربا وغيره وتضييع للصلوات بل ريما أحلوا الحرام لأتفه 
الأسباب ولأي عارض يعرض أو بدون عارض أحياناً إن هو إلا الهوى والمزاج 
والشهوة . وما عرفوا الضرورة ومتى تكون وأن الضرورة تقدر بقدرها فقط دون 
التوسع فيها وإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف » وهناك فرق بين الضرورة 
والحاجة » ويجب عدم الاستفتاء إلا أهل العلم والتقى والورع فلا يستفتى فاسق 
أو جاهل أو صاحب هوى وبدعة 


وذاك نفعي مستهزئ يستقدم عاملاً كافراً مفضلا إياه على المسلم ثم يتبجح 
بقوله : «لو أتينا بمسلم لأشغلنا وقطع وقتنا وعملنا بالصلاة » وآخر يقول : «الكافر 
آمن وأفضل من المسلم» . 

ومنهم من يقول للغراة المتحجبة ER‏ : عليها خيمة وبعض 
الوقحين الخبيثين يقول : لو كان في اللحية خيراً ما نبتت نبتت في الفرج . 
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وإذا سمع أن فلاناً تروج ثانية أنكر عليه بكل عنف وشدة وأنه ارتكب محرماًء وأنه 
قد جن وخرج عن عقله . 

وترى أرباب السوء من منافقين وعلمانيين وأهل الشهوات من أجل رفع الباطل 
ونشره وإخفاض الحق وطمسه زینوا المعاصي بتسمیتها اسما محببة لانهم لو 
ت رکوا المعصية على حالها د ئم دعوا الناس إليها لنفرت منها الطباع السليمة وبغضوا 
e e‏ 5 


يسمون التبرج الفاضح وري اور بحرية المرأة . ويسمون خروج المرأة 
من عفافها وفضيلتها وحجابها تحريراً للمرأة . ويسمون الزنا : تعاطي للحب . 
ويسمون الاختلاط المستهتر بالتقدم والتمدن . ويسمون المغنية الفاجرة الفاسقة 
فنانة . ويسمون الممثلة الخليعة بطلة . ويجمعون كل هذا الفسق والفجور والدياثة 
تحت اسم الفن . سبحان الله لأنهم يعلمون انهم لو قالوا : موعدكم غداً 
الاستماع إ لى المغني الفاجر الفاسق فلان الفلاني لم چا لا والله بالفطرةٍ 
تشمئز منها النفس ولكنهم يقلبون هذا الاسم فيقولون موعدنا غداً مع المغني 
القدير صاحب الصوت الجميل والممثل الممتاز وهكذا لكي يغووا الناس 
ويجروهم إلى باطلهم فتلك حيلهم منذ خلق آدم إلى يومنا هذا . كما سموا الربا 
المحرم الملعون صاحبه لمحاربته لله . بالفوائد أو استشمار أو تنمية للأموال 
فيمسحون اسم الربا وسموا الحجاب المتبرج حجاباً شرعياً يعني کشف الوجه 
والكفين والقدمين . وسموا الكذب المحرم كذباً أسود محرماً وكذباً أبيض 
٠‏ أو أحضر مباحاً كما يقولون . وسموا الغيبة الجخرمة نض الكاب والسنة 

نقداً . وسموا الصدق في الموعد الذي أمر الإسلام به موعداً إنجليزياً أو اقرنتش 
وينبزون المسلمين ويمدحون الكافرين فيقولون : الكفار عندهم الأمانة E‏ 
وسبحان الله أي اُمانه وي صدق بل وأي ذمة من كافر فاجر خائن ملعون . 
وقالوا ا لموس الت هة اماد خا - أنها علاج للأمراض النفسية فبها 
تسكن النفس وينشرح الصدر . وسموا الخمر مشروباً روحياً ومنهم من قال : أنها 


1۸ رسالتان 
اا ج ج ڪي ي ي 
علاج یتداوی به سبحان الله سبحان الله © . وأباحوا الاتصال بالخليلات واتخاذ 
العشيقات منعاً للكبت النفسى عند الشباب . وسموا العشق والغرام والحب 
المحرم الشهواني الذي هو وسيلة للزنا وذهاب الشرف وانتهاك العرض حباً شريفاً 
ا ات شريفة لا مانع منها . وسموا السفر إلى بلاد الفجور والدعارة 
والعهر ترفيه ونقاهة واستجمام وترويح وتنفيس وتغيير جو فإنا لله وإنا إليه راجعون 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وهكذا عندما تقلب الموازين عند بعض اناس حتى أنهم سموا الأمر 
ال و والنهي عن المنكر تطفلاً . والتمسك بدين الله تزمتاً والتمزد 
ع الله تحررأ . وبغض الكفار ومعاداتهم تطرفاً . وموالاتهم ومحبتهم 
ا واعتدالاً والداعي إلى تحکیم شريعة ة اله ا والحاكم بغير شريعة ارله 
حکماً والكذب سياسة والنفاق لباقة . والسكرت عن قول اج حكمة » 
والصدع بالحق فتنة . و عدوا والعدو صديقا والمجرم ! وال 
ا والمصلح ا والداعي إلى EE‏ > والتهور شجاعة > 
والفوضى حرية . والحجاب اا واخ »> والتبرج 2 > والزواج قدا والتعدد 
جريمة » والتعلق بغير الله حباً » والفجور تسلية » والغش ذكاء والرشوة هدية › 
والربا ضرورة شرعية » والصلاة عادة والزكاة غرما » والصيام كسلا ونوماً » والحج 
نزهة » والعلم تكسباً » واتباع الأئمة ئمة أهل الدليل تعصباً . والدعوة إلى الله تحزباً » 
وتتبع الرحص ديناً » والفقه جموداً » والأدب انحلالاً > والفن مجوناً » والرياضة 
غاية . وما إلى ذلك مر ألفاظ حتى ظن الشباب والشابات أن سوء الأدب الذي 
يقرؤونه أدباً والخلاعة والفجور والانحلال فنا وإن الإجرام بطولة وأن الضلال 
والغواية التي تتمكن من مدمني سماع الأغاني الماجنة طرباً وأن التعري والتبرج 
موضة وان البعد عن منهج الله تقدمية وان اتباع منهج الله رجعية ٠‏ وإذا تكلموا 
أو نوصحوا قالوا : الزمان غير الزمان الأول الزمان تغير نحن في آخر الزمان حتى 
صدق قول القائل : 


)١(‏ لما ورد (ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) هذا موقوف على ابن مسعود وصححه الالباني 


. فتح) وصححه البحافظ ابن حجر‎ 1٥/1 *( وعلقه البخاري بصيغة الجزم‎ (Yol) 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة 1۹ 
س 
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا 
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان هجانا 
أرى حللا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان 
يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان 
© ا انتشر بالسيف : : هذه مقولة أطلقها المستشرقون نكاية بالٍسلام 
وأهله زاعمين أن الإسلام دين لا يقوم على الحجة والبرهان إنما على 
السيف والسنان وإكراه الناس على الدخحول فيه وهذا قول على إطلاقه باطل 

فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله وأيد بالسيف . 

6 (الدين لله والوطن للجميع) : وهذا المقولة يقولها العلمانيون والأقليات غير 
المسلمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين ليفصاوا الدولة عن إسلامها 
ويعلمونها > فلا يصبح الدين الإسلامي حاكما أو متدخلاً في شؤون 
الحكم» SS‏ 
لأصول الإسلام وأ رکانه . هذ مع العلم ان الإسلام لم يمنع أن يقيم غير 
المسلمين في بلاد المسلمين وجه مأذون به کالمعاهدین والمستأمنين 
والذميين فيكونون رعايا ا المسام لهم واجبات وعليهم حقوق مع 
ضمان سلامتهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم . قولهم : الأديان السماوية 
افکار وهذه مقولة خاطعة فالأديان ليست أفكارا ولكنها وحي من الله عز 
وجل ینزله على رسله لیسیر عباده عليه . 

e‏ (أهل الكتاب ليسوا كفارً : وهذا القول معارض لصريح القرآن والسنة » قال 
تعالی : َد مر اریت 6الرا ر آله مش اسح ان سَ4 
ا تعالی : لر ين ارين روان اَهَل الكتب 
منفکن حى ادد ليم ألينة [الينة : ١‏ وقال تعالى : نيلوا ارب 


ےت 


ارو 2 2“ رمو او عرو کو ر 
يموت ے ائ ر ولا الو 2 ول رون ما رم الله ورسولم 5 
ينوت دين احق من الرے وشوا آلڪتب حي يعوا ألجرية عن يد 
وو ا 
وهم صروت (التوبة : ۹ وقائل هذا القول جاء ey‏ 


اا 


2 رسالتان 


ه (المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة) : وهذه يقولها الليبراليون الذين 
ضلوا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . حيث يرون ان 
الأديان هي بمثابة الطرق المختلفة التي تۇدي إلى مقصود واحد هو الله 
لکنهم غفلوا عن أن المقصود الواحد (ادله) قد عين طريقاً ادا لو 
إليه هو الإسلام » وأبطل كل الطرق التي يسلكها الناس » وإن قصدوه بها ء 
فقال تعالی : طَ الیک عند ک أله سک4 آل عمران : ۱۹] وقال 
تعالی : اوس تج عي سکیم دیا کن يبل ينه َه في الأخرة من ن 
لسري رآل عمران : ۸١‏ فإن قالوا : ولكن كل أهل دين يرون صحة 
ماعندهم وإبطال ما عند غيرهم » فكيف التوفيق بينهم ؟ فالجواب ان 
التوفيتق يكون بالبحث عن الحق » واتباع العقل في معرفته » لا أن يقال أن 
کل صاحب دين هو محق وسیصل به دینه لی الله حتی وإن کان مجرد 
خرافات وخزعبلات وأمور مناقضة للعقل » فهذا يقوله أهل السياسة لتسكين 
الناس ومنعهم من التصادم » إلا أن من أراد النجاة فيلزمه أن يبحث عن 
الحق ويجتهد في ذلك › ولا شك أن من بحث واجتهد: فلن يعدم 
الوصول . 

© (الدين أفيون الشعوب) : وهي عبارة قالها الملحد « كارل ماركس» وتلقفها 
الشيوعيون في البلاد العربية » فعادوا الدين ونكل أهل السلطة منهم بأهله › 

حقيقة الدين الإسلامي أبعد ما تكون عن هذا الوصف الذميم إن فهم فهما 
صحيحاً » وعمل به على الوجه الذي أراده الله سبحانه . فالإسلام يفتح منافذ 
التفكير في الكون والطبيعة » ويحث على العلم والمعرفة » ويحرم الظلم من 
الحاكم والمحكوم » ويحث الناس على قول الحق ومقاومة الظالمين » فكيف 
يقال بعد ذلك : أنه أفيون (مخدر) لطاقات الشعوب وقوتها » وهل بلغ 

المسلمون أوج قوتهم إلا يوم دخلوا فيه وتمسكوا بتعاليمه؟ . 

ص قول : (الله غير مادي) : 

جاب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن ذلك بقوله : «القول بان الله 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۷۱ 
ا ا 
غير مادي قول منكر » لأن الخوض في مثل هذا بدعة منكرة » فادله تعالى ليس 
کمثله شيء » وهو الأول الخالق لكل شيء وهذا شبيه بسؤال المشركين للنبي 
» هل الله من ذهب أو من فضة أو من كذا وكذا؟ وكل هذا حرام لا يجوز 
السؤال عنه وجوابه في کتاب الله فل ُو اله آذ @ آنه اَذ @ ل 
يلد وَكَم كد [الإعلاص : ٣-١‏ فكف عن هذا » ما لك ولهذا السؤال . 
(مجموع فتاوی ابن عثیمین )۲٥/۳(‏ ) . 
© قولهم : (النصر للعرب) » عبقرية محمد » إطلاق كلمة - رجال الدين - على 
: العلماء فالمسلمون كلهم وده الحمد رجال دين » إطلاق لفظة المتكلمين على 
علماء الدين فلاسفة الإسلام . أوالفلسفة الإسلامية أو اشتراكية إسلامية › 
ديمقراطية إسلامية . تسمية بعض المدارس أو المستشفيات باسم الملاحدة 
ومن أجل تسويغ إقامة الدولة اليهودية في المنطقة فإنها لو بقيت في التسمية 
منطقة إسلامية أو حتى عربية فكيف تقوم فيها دولة لليهود . 
e‏ (ستبقى القدس عربية) الواجب أن تقول : ستبقى القدس إسلامية وبهذا تثير 
ومن التعبيرات البخاطعة قولهم (الأجانب) بذلا من الكفار : ور(التراث) بدلهً 
من الإسلام » و(الحرب) بدلا من الجهاد ورالوطنية) بدل من الإسلامية . تسمية 
يهود یاسرائیل والنصارى بالمسیحیین والنصارى خير من اليهرد أهل الكتاب 
ليسوا كفار الاستعمار يطلق بعض الناس على فترة احتلال الكفار لكثير من بلاد 
الفعياين :الاسر وهذا مخالف للواقع قال الشيخان ناصر العقل وناصر 
القفاري : هذه التسمية غير صائبة فالاستعمار هو العمران والإصلاح والأولى أن 
يقال : الاستعباد أو الاحتلال أو الاغتصاب أو التخريب ونحو ذلك وكذا قولهم 
التبشير والصواب التنصير لأن التبشير يكون بالخير غالبا إطلاق عبارة «رسول 
السلام » على الكافر . زيارة مدائن صالح بقصد السياحة . 
قولهم : الفكر الإسلام أو المفكر الإسلامي . 
قولهم : جاهلية القرن العشرين . 


۷۲ رسالتان 
. . إطلاق كلمة أطلس على الخراط الجغرافية لأن أطلس اسم آلهة اليونان 

ولذا يقال علوم الارض ونحوها . 

قول : «أنت فضولي ) الذي تاشر بالمعروف أو ینهى عن المنكر . 

في (الدر المختار) قال في فصل في الفضولي : هو من يشتغل بما لا يعنيه 
فالقائل لمن يأمر بالمعروف : أنت فضولي يخشى عليه من الكفر . 

ومن الأقوال والأمثال السائرة بين الناس قولهم في التعامل بالربويات : « هذه 
ضرورة اقتصادية » أو « هذا منهج اقتصادي لا بد منه) . 

إا ال ن راد ا ا الان ومون ب ارب جن لادان 
قولهم للكرة : معبودة الجماهير أو معبود الجماهير . العرب جرب . . البقاء 
للأقوى والصحيح أن البقاء للأتقى . 

قولهم موسی بدین وعیسی بدين . وهذا ليس بصحيح فإن دين الأنبياء واحد 
في باب الاعتقاد والتوحيد بخلاف الشرائع فيوجد اختلاف 

قول : (إنا نحترم جميع الأديان السماوية) : 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في تعليقه على أحد الكتاب : 

«أما قول الكاتب : (وإننا نحترم جميع الأديان السماوية) فهذا حقٌ » ولكن 
ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتخبير 
ما لا یحجصیه إلا الله سبحانه » ما عدا دين الإسلام الذي بعث الله نبيه وخليله 
وخیرته من خلقه نبینا وإمامنا وسیدنا محمد بن عبد الله اة » فقد حماه الله 
وحفظه من التغيير والتبديل » وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسليم » حيث قال الله عز وجل : لإا سن ترا لكر 
وَل ل فظو (الحجر : ۹] . فقد حفظ الله الدين وصانه من مكايد الأعداء 
بجهابذة نقاد أمناء ينفون عنه تحريف الغالبين » وانتحال المبطلين » وكذب 
المفترين » وتأويل الجاهلين . فلا ُقْدِم أحد على تغيير أو تبديل إلا فضحه الله 
وأبطل كيده . أما الأديان الأحرى فلم يضمن حفظها » فدخلها من التغيير 
والتحريف ما الله به عليم » . مجموع فتاوی ابن باز (۱۸۳/۲) . 


وإطلاق كلمة الصديق على الكافر 

الدين سبب الطائفية والشقاق الدين بله والوطن للجميع كلمة توجب الردة 

من الأحطاء الشائعة (الإسلام دين المساواة) : 

والصحيح أن يقولوا : الإسلام دين العدل . والسبب ما ذكره الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى : أنه يجب أن نعرف أن من الناس من 
يستعمل بدل العدل المساواة وهذا خطأً » فلا يقال : مساواة لأن المساواة 
تقتضي عدم التفريق بينهما » لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحل ما يستحقه : 
زال هذا المحذور » وصارت العبارة سليمة » ولهذا لم يأت في القرآن أبداً « إن الله 
يأمر بالتسوية » لکن جاء :إن أله يمر مدل انحل : ۹۰ » ولا حكر 
بين الس أن موا ادل [النساء : ]٠۸‏ » لذلك القول بأن دين الإسلام دين . 

العدل هو الصحيح وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين . فإن أ کثر 
ما جاء في القرآن هو تفي المساواة : إل مل نتوی اأ ب دأ له بنكو إت 
بكر اول الأب ازمر : ۹] . فالإسلام لم يساو بين الرجل والمرأة في الأمور التي 
لو ساوى بينهما لظلم أحدهما ؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم شديد . 

القانون لا يحمي المغفلين : هذه كلمة فاسدة لأن اله تعالى نهانا عن الغش 
والمخادعة والشرع 8 للسفيه والمستغفل وإذا كان القانون البشري لا يحمي 
المغفلين فشرع الله يحميهم . 

قولهم : بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر : وهذه عبارة شنيعة 
فايس الال الاعتراض على أحكام الله ولا تغييرها لأنه تشريع محكم للأمة من 
لدن رب العالمين ومن زعم أن الأصح أو الأولى خلافه فهو كافر وهكذا من أجاز 
مخالفته يعتبر کافرا . 
8 وصف الإسلام ب التيار الإسلامي . 
8 وصف القرون الوسطى بالمظلمة : وهي الفترة التاريخية التى قبل عصر النهضة 

في أوربا والشورة الفرنسية وتسمية ما بعد ذلك بالقرون الحدية والواقع أن 
ما أُسموه بالقرون الوسطى كانت قرون الازدهار في تاريخ الإسلام ... 


V٤‏ رسالتان 


إطلاق لقب : التصور الإسلامي على علم التوحيد . 
قول : (الحرية الدينية) : 

يقول شيخنا أحمد القاضي - حفظه الله - عن هذه العبارة : (إننا ابتداء لا نسلم 
بهذا التعبير « الحرية الدينية ) ولا ده مضظلحا ریا ٤‏ بل هو تبتر وافد من بلاد 
الغرب » له مدلولاته ومقعضياته الخاصة . والقاعدة الشرعية المقابلة لا اه ف 
الد 4 [البقرة : ]٠٠١‏ ولكن هذا المصطلح العصري « الحرية الدينية » وهم بعض 
الناس أن الإسلام يبيح سائر أنواع الممارسات الدينية التي تروق لصاحبها » وحرية 
التنقل بين الأديان كيفما شاء » ولم يقل بذلك أحد من علماء الإسلام »> ومن ثم 
استشكلوا حد الردة » ورأوا فيه مصادمة للحرية الدينية وحرية الضمير كما يعبرون) . 

ومن الأحطاء أيضا العامة خطاً في مفهوم العبادة بحيث أن بعض الناس ظن أن 
مفهوم العبادة قاصر على أصول العبادة المعروفة من الصلاة والزكاة والحج والصيام 
ونسي أن العبادة تشمل كل شعب الإيمان ومسائل الإيمان والنبي بيا قال : 
(الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 

الطريتق والحياء شعبة من الإيمان) ”" إذن العبادة تشمل كل شيء تشمل امور 
الحياة كلها من أولها إلى آخرها » علاقاتك بالاأسرة » بالجيران » أمورك الاقتصادية 
والتعليمية » علاقاتك كلها بالناس جميعاً » علاقة المجتمع بغيره › العلاقات 
الاقتصادية السياسية العسكرية العلمية إلى آخره » كل ذلك داخل في مفهوم الشرع 
وهو داخحل في مفهوم العبادة » وإذا كان داحلا في مفهوم العبادة فمقتضاه ه أن نهج 
فقاوان يسالك فة ما أر الله بها وها أ رسرله س > [فا جك عض بالا داي 

وقول : شأنك والمسجد أي الزم الصلاة في المسجد > ودع عنك الناس! هل 
هذا هو الإسلام؟ وهل هذا هو مفهوم العبادة التي تقوم أسسها على طاعة الله 
وطاعة رسول الله ؟ لا . 


إن هذا - إن استخدامنا مصطلحاً جديداً - نوع من العلمنة في مفهوم العبادة 
فى الإسلام » نوع من العلمنة تريد أن تحصر العبادة في أنواع خاصة منها . 


٭) مسلم )۳٣(‏ . 


الرسالة اة ٠‏ فحص ية رأة اة Vo‏ 


ومن رسالة بعنوان : « رسالة في الرد على شبه تجري على ألسنة الكثير من 
لا عفاد د وة التضن بن مين تاس واوا ر مها ية 
الشيخ : عبد الرحمن بن ناصر البراك نذكر ما يلي : (وقد ابتلي المسلمون بفتن 
كثيرة يقوي بعضها بعصا » ولا تزال في زيادة مستمرة » وبسرعة هائلة » يزينها 
الأعداء ومرضى القلوب بشبه كفيرة » منها ما يلي : 
الشبهة الأولى : 

قولهم : الحاجة تدعو إلى هلا الامر أو انرون ۾ ومسدلرن :قول ال 


TE کا اہ‎ sw 


َم اضر في بص َي مجايفي لور إن أله عَمورٌ حي & (الماسة : 
[r‏ وقول تعالی : ل إل ما أَضطررثْمٌ لي ) (الأنمام : ٠٠١‏ وغيرهما . 

الجواب : نعم » يستدل بهما ولكن بالشروط المذ كورة فقال : ف في حبص 
عد زفي َنم في آية الأنعام ذكر تعالى أنه فصل الحرام » وأن الكثير 
يضلون بأهوائهم بغير علم » وسماهم معتدین . 

فلا بد من تمييز المسألة أهي ضرورة حقًا أم لا ؟ وليس لكل إنسان تمييز كل 
مسألة وإنما للعلماء الذين أنار الله بصيرتهم » وشرح صدورهم للإسلام » العالمين 
بالأصول والفروع . 

قال ابن تيمية رحمه الله : « لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها 
الجزئيات » ليتكلم بعلم وعدل » ثم يعرف الجزئیات كيف » وإلا فیبقی في كذب 
وجهل في الجزئيات » وجهل وظلم في الكليات » فيتولد فساد عظيم » . أه © . 

وقال - رحمه الله -: في الأصول الثلاثة › التي يعتمد عليها أهل السنة 
والجماعة في العلم والدين » وهي : الكتاب والسنة » والإجماع : « وهم يزنون 
بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهره مما له 
تعلق بالدین ) ”° اھ . 


(۱) من مجموع فتاوی ابن تيمية صفحة ۲۰۲ /ج/۱۹. 
)( من العقيدة الواسطية في صفة آهل السنة والجماعة » ومجموع فتاوی أبن تيمية صقحة 
lel ۷‏ . 


۷٦‏ رسالتان 


فعلى المسلم أن ية يشمت في مور د ویر من الوق کی ااج 4 ف 
يقصد الأعداء بإيراد الشبهة لن الخ غ ا > لأجل إفساد دينهم 
کا و کر 

وتتجلى شبهة دعوى الضرورة في كثير من المسائل عند كثير من الناس › في 
جن 0 
الأولى :- الحالة النفسية فثقل الطاعة على نفوسهم وعد الصبر عليها E‏ 
قبول : الناس لها » ويأسهم الشديد في ذلك › والجبن والضعف المخيم 
عليهم عن إقامتها » توقعهم في هذه الشبهة . 
وميل النفس إلى ما تهواه » ومحبتها للراحة ؛ سبب لطلب الترخيص والوقوع 
فى المحرمات » ويروى في هذا حديث مرسل عن النبي : (إ 
ار النافذ عند ورود الشبهات » والعقل الكامل عند حلول الشهوات » ( 
الثانية :- حالتهم الفعلية » فإذا تبينت المسألة التي وقعوا فيها » واتضحت بأنها 
ليست ضرورة كما زعموا » فلا تجدهم يرجعون عنها » بل هم في فرح 
وسرور بما يجري » غير متألمين ولا محزونين » وقد يسوؤهم ظهور الحق 
والتمسك به ! 
ولا غرابة فإن غالب هؤلاء الطالبين للترحصات : المعصية ظاهرة في 
وجوههم وأعمالهم وأخلاقهم » فحالهم تدل على أن طلبهم الترحص في مسألة 
ليس طلا للحق » وهم مع ذلك ليسوا من أهل العلم وإن ادعى بعضهم ذلك 
فأمرهم دائر بين الجهل والهوى . 
الشبهة الثانية : 
قولهم : الوقت اختلف » والحالة تغيرت › فزمننا غير زمن الرسول بيا 
وصحابته » يشيرون إلى ما حصل من الانقلاب الصناعي » وتقارب الاسواق › 
واختلاط البشر » وتشعب شؤون الحياة . 


. ٤٤/۲۹/جو‎ › ٩۸/۲۰/ج/ ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوی‎ )١( 


اة فة كحض شه واهة اة VV‏ 


والجواب عن هذه الشبهة : 

أنه وإن اختلف الوقت » وتغيرت الحال » فالشريعة الخالدة شاملة لجميع 
شؤون الخلق » في كل زمان ومكان » وفي كل حال من الأحوال إلى قيام 
الساعة » ارتضاها لنا الرب - جل وعلا - العالم بأن الوقت سيختلف » وأن الحال 
ر ll e‏ دیک 

اَمَنَتُ ع نعمت ورضیت ك لسم & [المائدة : ]٣‏ . 

a 
لعلم الرب » غير مؤمن بقول الرسول بيا : « ت ركتكم على المحجة البيضاء ليلها‎ 
کنهارها > لا يزيغ عنها إلا هالك » © أو جاهل ما في الكتاب والسنة مما جرى‎ 
وما سيجري من الوقائع والحوادث ؛ أو متبع لهواه » وقد جاء التحذير في ذلك في‎ 
قوله تعالى اکا کن یتراک ع ہتیں با ای که إا رد‎ 
[۹ 
: الشبهة الثالثة‎ 

وصفهم التمسك بالحق : جمودًا » وتأخرًا » وتشديدًا وتعقيدًا » وقد يصرح 
التارك للحق بقوله : ١‏ إنهم يعيبوننا ») مع اعترافه به . 
والجواب : أن هذه الكلمات من وساوس شياطين الإنس وشياطين الجن › قال 
تعالی: SS‏ 
عض رحرف القول عورا ولو سا ر ا فذرهم وما تروت [الأنعام : 
1۲ . 


فالجمود ينطبق على من أصر على المعصية » واستمر في إتباع هواه » والتأخر 
الحقيقي لمن تخلف عن طاعة الله ورسوله يلياو واتبع غير سبيل المؤمنين . 
أما التمسك بالشريعة » فحزم وقوة لا تشديدًا » فالشريعة جاءت بما يطاق › 


(۱) ابن ماجه )٤۳(‏ . 


۷۸ رسالتان 


وإذا عرف الإنسان ثواب الأعمال الخيرة هانت عليه المشقة ؛ وخوف بعض الناس 
ونفورهم من أهل الحق هيبة وعزة أودعها الله في المتمسك لا تنفيرًا منهم . 

وأما وصفهم التمسك تعقيدًا » فإن كان المراد التوثيق والاعتقاد الجازم 
فصحيح » وإن أرادوا الوساوس التي تحدث القلق عند الإنسان والضيق فغير 
صحيح » لأن الأمر بالطاعة غير موسوس » وكذلك الممتثل › وما يحصل في 
نفسه من قلق هو بغض لأعداء الله » وضيق نفسه من انتهاك حرماته » وهذه علامة 
صدقه في إيمانه » وبذ كر الله تطمئن القلوب . 

وما في نفس المؤمن من القيام بالطاعة والتمسك بها فتمييز وخير » وقد أمر 
الله نبيه ية بالتمسك بالشريعة » وأمته أسوته في ذلك › قال تعالى : 3 اَمَك 
اأ أي إّك إن عل صل مسقي ) الرعرف : ١؛]‏ وقال تالى : 


ے٣‎ 


وسم کا يرت ولا َم موم رالسرری : ٠١‏ » وقال تعالی : « د 


جلك كل قريجة نئ الأثر ايها ولا ليخ أف أل لا جنل ) 
[الجاثية : ]٠۸‏ وقال کار « علیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


بعدي ) . 


فعلى المسلم أن يسأل عن الحق أهل العلم ؛ ولا يكن همه ما تهواه نفسه › 
قال تعالى : إ قرا اَهَل لر إن كر لا امون ) انحل : ٠٣‏ وقال 
اة : « ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال » ابو داود ٠۳١‏ . 

أما عيب الناس للمؤمنين » والسخرية بهم » فهو سنة الكافرين مع أنبياء الله 
وأولیائه » ابتلاء للبشر حتی الرسل » قال تعالی : ل وقد اسنهزئ وسل تن قبل 
کات باایے سجڑوا نھر ما اا پو سرو الأسام : ٠٠١‏ » فإذا 
صبر المؤمن فله الثواب » وعلى الساخر العقاب علما بأن هناك من يثني على 
المؤمن في السماء والأرض كما أن العاصي يزم فهل من مد كر ؟ 

فالصراع بين أهل الحق وأهل الباطل سنة الله » ليظهر الصادق في إيمانه من 
الکاذب » قال تعالی : ل يڙک ف اتوڪ شيڪ تسى مى اين 
آوئوا التب یں یکم وین اآریت آشرکا اک کا وین را 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۷۹ 


AG 2 
ا‎ 


ان کے ی ت ‌ مەم ت 
وسوا فن دلت من عزو لامور [آل عمران : ]۱۸١‏ . قال ابن کثیر - رحمه 
دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله . 
الشبهة الرابعة : 
قولهم : الآمر بالمعروف لم يعمل بما يأمرنا به » أو عنده من لا يعمل به » 
ویستدلون بقوله تعالی  :‏ أتأسون الاس الد وتسود ذش (البقرة : ]٤٤‏ 
ويقذفونه بقولهم : « لا تغتر بالمظاهر » . 
والجواب : أن الحق يقبل من كل من جاء به » أما هذه الآية ففيها التوبيخ 
لمن يأمر بالمعروف ولا يعمل به » ولیس فيها دليل على جواز ترك الطاعة المأمور 
بها » فعليك أن تنصحه وتعینه على نفسه ومن عنده » فالمؤمن مرآة أخيه . 
« الدين النصيحة » يكررها الرسول اة » قال الصحابة . رضي الله عنهم -: 
لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » وذم 
الله بني إسرائيل حيث لم يتناهوا عن منكر فعلوه قال تعالى : # لو أن 
ب i f e‏ ار ر ےا یرک ا ر ر ٥ہ‏ 
ڪقروا من بوت سڪيل على لكان داود وعیسی أَبْنِ مریم ذلك يما عصواً 
و چە ھ ت ر ص صوص ر ِ رو - 


Al و‎ 


ڪاوا يقعلوت ‏ [المائدة : ۷۹-۷۸] . 

ومن أشد ما يبتلى به المسلم أن يقال فيه : إن ظاهره يخالف باطنه » فهذا من 
الهمز واللمز » ومن لحن القول نسأل الله العافية » فالقائل لهذه الكلمة مظهر 
لنفاقه » کما قال تعالی : 3 رتهم في لَحْن الول » [محمد : ]٠١‏ وعلى فرض 
صحة ما يقوله في أخيه المسلم › فليس نصحًا » وإنما لقصد التشنيع به 
وتحطيمه » حتى يسكت عن الحق لكراهته له » ومن الجدال بالباطل » كما قال 
الله فيهم : 3 دلوا بالطل يحصو بو اَي % رغافر : ه] فايله المستعان : 
ل فو فوا اله کان حب لَه 4 محمد : ]۲١‏ . 

ومن البلايا بسبب شبه أهل الأهواء : الافتتان بسبب تعلم وتعليم اللغة 


الإنجليزية » كأن الحياة لا تقوم إلا بها ولا يحصل لأمة رقي ولا تقدم ولا نهوض 
إلا بأن يتعلمها جميعهم الصغار والكبار » الرجال والنساء . 

زاعمين : أن الحاجة إليها » وتعلمها ضروري » ون ذلك لا ينافي الشريعة › 
مستدلين بأمر النبي ية لزيد بن ثابت » بتعلم لغة اليهود العبرانية » وبالحديث 
الذي يجري على ألسنة الناس : « من تعلم لغة قوم أمن مكرهم » . 

والجواب : أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك » فالحديث لا أصل له › 
ولا يصح معناه يإطلاقه » والضرورة تقدر بقدرها » وتعريب العلوم ممكن › ولغة 
اليهود لم يتعلمها في عهد ابي بل إلا زيد بن ابت » ولم يأمر الي لا 
أصحابه أن يتعلموها . 

وعلى هذا » فنقول : إن تعليم العلوم باللغة العربية أيسر » كما هو مجرب في 
بعض الدول » فإن اللغة وسيلة » والمقصود هو المعاني » لا الألفاظ . 

وأما أمر الرسول لله لزيد بن ثابت » بأن يتعلم لغة اليهود » فليس فيه دليل 
على جواز تعلمها وتعليمها لعموم المسلمين » بل يفهم منه جواز تعلمها بقدر 
الحاجة » كالترجمة عند الحاكم ونحوه » فكيف يستدل بهذا على جواز تعلمها 
وتعليمها لعموم الناس ؟! 

هذا : وتعليم اللغة الإنجليزية يتضمن مفاسد كثيرة منها : 

. الإعجاب بأهلها‎ -١ 

- التبعية لأمم الغرب الكافرة » والهزيمة النفسية » والفكرية مام حضارتهم› 
وهذه التبعية مطلب لدول الاستعمار » ولهذا يعملون على نشر لغتهم في البلاد التي 
يستولون عليها » أو يكون لهم عليها سبيل . 

ومن المفاسد المترتبة على تعليم اللغة الإنجليزية » والحرص على تعلمها : 
مجالسة الكفار والكافرات في بلادهم » وفي بيوتهم لتلقي اللغة من أفواه أهلها › 
وما ينشاً عن ذلك من الاندماج بهم » ومعاشرة نسائهم » وذهاب خلق الطهر 
والعفاف » والإعجاب بسيرتهم » وتكون المصيبة أعظم إذا كان ذلك من طالبة 
ا 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۸١‏ 


وتحريم ذلك لا يرتاب فيه من له بصيرة في الدين » بل ولا يرضاه من له 

مسكة من عقل . فتبين مما تقدم SS‏ 

والطالبات والإلزام بذلك محرم من وجوه : 

-١‏ التبعية للكفار 

. موالاة الكفار نتيجة الإعجاب بهم‎ -١ 

۳- الزهد في تعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن » ولغة علوم الإسلام 
ومزاحمتها . 

٤‏ - إضاعة أوقات طويلة » وأموال طائلة » وطاقات » وملكات ثمينة » من غير 
مردود يتكافاً مع البذل الكبير . 

-٥‏ المفاسد الخلقية » والعقدية » والسل وكية » المترتبة على تعلم هذه اللغة بسبب 
ماتضمه مراجع تلك اللغة ومقرراتها » ولا سيما مع الابتعاث إلى ديار 
الكفار > اه . 


فائدة : حديث (من تعلم لغة قوم امن مکرهم) هذا لیس بحدیث » ولیس له 
إسناد يُروى به » ومعنى الحديث صحيح » وقد أَمَّر النبي زيد بن ثابت أن يتعلم لغة 
اليهود ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمنهم ! 

قال زید بن ثابت : أمرني رسول الله ي لمت له کتاب يهود »› وقال : ( 
والله ما آمن يهود على کتابي » . فتعلمته » E‏ 
فکنت أکتب له إذا کب » وأقراً له إذا کتب إليه . رواه الإمام آنخید وأبو داود 
والترمذي . وفيه دلیل على جواز تعلّم لُغات الكقًا وا کاو ها جاج لها : 

أما ما يُشاحد في زماننا هذا من افتتان فام ِن المسلمين بعلم لُغات الكَمَار 
بل والتفاخر بها » وربما كان هذا على جساب لغة القرآن » اللغة العربية » فهذا 
صَعْف وانهزامية ! 

وعلى هذا يُحمَل كراهة السَلّف لمعلّم لُغات الكمار والَحدُث بألستتهم من 
في كنائسهم يوم عيدهم » فإن الشحطة تثرل عليهم . رواه عبد الرزاق . 


3 رسالتان 


سمعبٌ في الإذاعة حديث « من تعلم لغة قوم أمن مكرهم » فبحثت عنه 
فلم أجده !! أين مصدره؟ 

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم . 

لا أعلم هذا حديثاً ولا أظن له أصلاً وقد كره أهل العلم تعلم رطانة الأعاجم 
والمخاطبة بها بدون حاجة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : (لا تعلموا 
رطانة الاعاجم) رواه عبد الرزاق في المصنف ٠٠٠۹‏ (البيهقي في السنن ۹/ 
(٤‏ . 

وقد بُلى المسلمون فى هذا العصر بالرطانة الأعجمية وأصبح تعلم بعض 
اللغات الأجنبية ضرورة ملحة فى كير من المهن والأعمال وهذا جائز لأهل 
الحاجات والمصالح ولا سيما مصالح المسلمين العامة . 

وقد أمر النبي ية زيد بن ثابت « أن يتعلم اللغة الشزيانية » رواه أحمد /٥(‏ 
۲) من طريق الاعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت ورواه الترمڏذي 
)۲۷٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن بيه عن خارجة بن زيد بن ثابت 
عن ابه زید قال : آمرتی رسول الله ٤ة‏ أن أتعلّم له کلمات من کتاب بهود قال : 
«إني وادٹه ما آمن يهود على کتابي » قال : فما مڙ بي نصف شهر حتی تعلمته له 
قال : «فلما تعلمته کان إذا کتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرت له 
کتابهم ) . ورواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم .وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح وخالفه غيره فتكلم في ابن آبي الزناد فقد ضعفه يحي بن معين 
بصحته . وهو دليل على جواز تعلم اللغة الأجنبية للمصلحة والحاجة وهذا لا ينازع 
فيه أهل العلم . 

وأما تعلم هذه اللغة لغير حاجة وجعلها فرضاً في مناهج التعليم في أكثر 
المستويات فهذا دليل على الإعجاب بالغرب والتأثر بهم وهو مذموم شرعا وأقبح 
منه إقرار مزاحمة اللغات الأجنبية للغة القرآن ولغة الإسلام . 
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وغل هذا لا بد أن وراه أيد أية وموامرات مدروسة لعرل المشسلمين عن 
فهم القرآن وفقه السنة فإن فهم القرآن والسنة واجب ولا يمكن ذلك إلا بفهم اللغة 
العربية . 

فإذا اعتاد الناس في بيوتهم وبلادهم التخاطب باللغة الأجنبية صارت اللغة 
العربية مهجورة لدى الكثير وعرٌ عليهم فهم القرآن والإسلام وحينها ترقّب الفساد 
والميل إلى علوم الغربيين واعتناق سبيل المجرمين وهذا ما صنعته بلاد الاستعمار 
في الدول العربية فالله المستعان . 


قاله سليمان بن ناصر العلوان . 


تعريف البدعة وخطورتها وأسبابها وامثلة عليها 

تعريف البدعة لغة : كل ما أحدث على غير مثال سابق . 

اصطلاحاً : الطريقة المخترعة فى الدين تضاهى الشرعية » يقصد بها التقرب 
إلى الله ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا ووصفا © ` 

والبدع بريد الكفر وَسَرك الشرك ”° وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله 
ية » وقول على اله بلا علم » واستدراك على الشريعة » والبدعة شر من المعصية 
الكبيرة . والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة لأن العاصي يفعل 
المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها » والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها ديناً 
يتقرب بها إلى الله فلا يتوب منها . 

والبدع تقضي على السنن وَنّكره إلى أصحابها فعل السنن وبغض أهل السنة › 
قال ابن عباس رضی الله عنهما : (لا ياتى على الناس زمان إلا ا فيه بدعة 
واماتوا فيه سنة حتی تحیی البدع وتموت السنن) 0 وعن حسان بن عطية اه 
قال : (ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها 
إليهم إلى يوم القيامةم ”“ . 

وهكذا قال العلماء : ما دخلت بدعة إلا حرجت في المقابل سنة والمشتكى 
إلى الله من غربة الإسلام وسط بنيه ولكنها غمة توشك أن تزول يإذن الله . 

والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها 
والوقوع في الفتنة . 

. )۳۷/١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(۲) كما ذكر ذلك سماحة الشيخ ابن باز تحت ما كتبه بعنوان ( الاحتفال بالموالد وسيلة 
يعقوب ( صَفْحَةَ ۱۸٤‏ ) . 


(۳) الإبانة )٠١/١(‏ و الاعتصام للشاطبي (۹/۱") . 
)٤(‏ الاعتصام للشاطبي )٤١/١(‏ . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة Ao‏ 


خي . يقول ابن مسعود رضي الله عنه : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیت ” . 
وروی الدارمي عَنْ عُنمَانَ ار لازي قال : دَحَلْتُ عَلّى ابن عاس 
قلت : أؤصني » َمَالّ : عم ۾ َلك ب موی الله والاستِقَامَةَ ۶ة ليغ ولا تبي 0 


وروی أيضاً عن ابن سِيرينَ َال : رما دام على لأر فهو على 


ای : 
وحسباك دليلاً على خطورة البدع نهاية السوء التي يؤول إليها المبتدع دنيا 
حر 7). 
ر 
أولا ‏ عمل مردود قال زرل الل 2 ومن أحدث فى رتا ها ما ليس مه 
فهو رد) 2 


ثانياً : التوبة عنه محجوبة ما دام مصراً على معصيته وما برح مقیماً على بدعته 
لذلك يخشى عليه سوء الخاتمة قال يي : « إن الله احتجز التوبة عن 
صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته » ”° . 


)۳٠١( اثر عي : رواه الدارمي (ط : حسین اُسد) ۲۸۸/۱ (۲۱۱) ووکیع في الزهد‎ [ )١( 
»٠١( وابن نصر المروزي في السنة (۷۸) وابن وصّاح في البدع‎ )۸۷۷١(٠١ ٤/۹ والطبراني في الكبير‎ 
/١ كلهم موقوف عليه . انظر : مجمع الزوائد‎ )٠١٤( واللالكائي في شرح أصول السنة‎ (٠١١ ۳ 
.۱ 

وجاء نحوه عن عمران بن حصين مرفوعاً عند أحمد ٠٤٥/٤‏ بسند ضعيف لضعف زيد بن 
جدعان لكن الحديث له شواهد يصح بها ] . 

(۲) [ اث حسن : رواه الدارمي (۱۳۹) - وطبعة حسین اسد e )۱٤١( ۲٠۰/۱‏ 
أصول السنة )١۲(‏ والمروزي في السنة (۸۳) والبغوي في شرح السنة - معلقا ¬ )۲۱٤/۱(‏ ] .۰ ر 
الباعث )۱١(‏ . 

(۳) [ اثر صحیځ : أخرجه الدارمي )۱٤١(‏ - طبعة تحسین اُسد )٠٤١١١٤۲( ۲٣۱-۲۰۰/۱‏ 
- وان عبد البر في بیان العلم (۱۷۷۸ ۱۷۷۹۰) ] 

. )ء١-٤۹ البدعة وأثرها السيء في الأمة » تأليف سليم الهلالي (رص‎ )٤( 

(ه) [ أخرجة مسلم )۱۷١۸(‏ البخاري )١1۹۷(‏ ] . 

)١(‏ صحيح : أخحرجه الطبراني في الأوسط (. ٠‏ ) والبيهقي في الشعب (۲/۲۸۰/۲) واین 
أبي عاصم في السنة (۴۷) و المقدسي في الضياء المختارة ٠١ ه٤ /٦(‏ انظ : السلسلة الصحيحة |٤‏ 
--. 


۸٦‏ رسالتان 


ثالثاً : لا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبى إل قال اة : «أنا فرطكم على 
الحوض وليرقعن رجال منكم ثم لجن دوني فأقول : يا رب أصحابي » 
فیقال : نك لا تدري ما احا بعدك ) ٩<‏ ` 

رابعا : عليه ا : خيلا 
ا کاماةً وم ا ومن وار لیے ae:‏ بغر عار ألا لا 
سا ما زروت [انحل : ]۲١‏ » [يقول الله كق : ستكون عاقبتهم أن 
يحملوا آثامهم كاملة يوم القيامة - لايُغفر لهم منها شيءٌ - ويحملوا مع 
ذلك آثام الذين كذبوا عليهم ؛ ليبعدوهم عن الإسلام من غير نقص من 
E‏ .ل ° ما 7 
ET‏ 9 

خامساً : صاحب كل بدعة ملعون لقوله لا : « من أحدث فيها أو آوى محدثاً 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) )9( 8 

اا ای د ا واو من إا عدا وهه لوا ما جا ف عة 
الخوارج من الحديث الصحيح : « ... تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصیامکم مع صيامهم ... ویمرقون من الدين کما یمرق السهم من 
a‏ فبين اجتهادهم في بدعتهم ثم بين بعدهم من الله تعالى . 

سابعاً : عدم قبول شهادة المبتدع الداعية وروايته . 


. [ (۹۷ ¬ ۲۲۸۹( مسلم‎ )۷۰٤۹( )1٥۷٩( )٦٥۷( احرجه البخاري‎ 7 (۱) 

(ولیرقعن) أي يظهرهم الله لي حتى أراهم (لَيْحَلَجْنًّ) أي ينزعون أو يجذبون مني . الفتح /١١‏ 
o۳‏ . 

() 1 من اققسیر راش ] . 

™( [ أخرجه : مسلم في صحیحه )۲٦٤۷(‏ ] . 

. ] ))۳۳٩( اخحرجه : البخاري (۱۸۷۰ ۳۱۷۹۰) ومسلم‎ [ )٤( 

() [ أخرجه : البخاري )٠۰٥۸(‏ ومسلم )٠۰٦٤(‏ ] 
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تفرقةٌ : 
اا المذمرم هو ما کان کک E E‏ 


ا 


ما جاء الدين إلا لخير الناس وإسعادهم في دنياهم وآخرتهم 


أسباب البدع : 

. الجهل بأحكام الين » والقول على الله بغير علم‎ : ١ 

۲ : اتباع الهوى والتعلق بالشّبهات 

: الاعتماد على العقل المجرد . 

٤‏ : تقليد الشيوخ » واعتقاد عصمتهم وعدم ورود الخطإ منهم » والتَعصّب 
لاراء الزجال . 

ه : جلساء الشوء . 

الاععماد عل الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 

۷ : التشبه بالكقار وتقليدهم . 

۸ : عادات وخرافات لا دلیل عليها 

٩‏ : عمل العالم بالبدعة وتقليد التاس له لوثوقهم به باه لا يفعل إلا ما فيه 
حق وصّواب . 

٠‏ : شكوت العلماء عن بيان وجه الابتداع في البدعة فيعد العامة 
سكوتهم إقراراً منهم على ذلك . 

١‏ : تبني بعض الؤلاة لبعض البدع وعملهم على انتشارها لموافقتها 
لأهوائهم > وکذا سکوتهم عن الإنکار وت ركهم الحبل على الغارب 
لأهل البدع . 


A۸‏ ا 


۲ : استيحسان البدعة › انتشار البدعة بين الناس وتحولها إلى عادة يَصعب 
الإقلاع عنها إلا بعد جهد كبير . 

۳ : الغلو فى الأقوال والأفعال . 

٤‏ : تقديمهم العقل على التقل » بمعنى أن ما وافق عقولهم الفاسدة من 
التصوص قبلوه وما لم بوافقها ردوه ولو كان هذا النَصّ في 
الضحيحين أو احدهما 

٠١‏ : الإعراض عن هدي الضحابة ون فقولا وفعلاً في فهم مُشكلات الكتاب 
والشتة » والاكتفاء بمقررات العقول أو بالقواعد اللغوية والأصولية . 

: (الأحدٌ بالمطلقات قبل الأظر فى مُقيّداتها » وكذا الأحذ بالعمومات 
من غير تأملٍ لمُخصصاتها) ”© . 

© أمثلة للبدع : 

لقد كرت في زماننا البدع وتعددت ألوانها وتشعبت طرقها » وأمعن الناس في 
ارتكابها » وتعاموا عن سَرْها وضررها » وسنذ كر أيها الخ الراشد - في مسلكه 
وفعاله - بعضاً منها ليبعثك على النظر إلى ما حولك من اعتقادات الأمة وعباداتهاء 
ووزن ذلك بمیزان الشرع المقدس »> ذلك هو القسطاس المستقيم 
١‏ - الاجتماع بالأضرحة ليذكروا الله كك بصوت واحد وهيئة واحدة ونغمة 

وأحدة. 

ع 
۲ - الطواف بالأضرحة والمشاهد والمزارات وهذه بدع شائعة فاشية في جل 

أوطان المسلمين » وإنما المشروع هو الطواف بالكعبة لا غير . 

۳ - ناء المساجد والقباب على القبور ورفعها وزخرفتها وإنارتها وتشييدها . 
)١(‏ قال الشاطبي في الاعتصام )۳١۲/١(‏ تحقيق الهلالي دار ابن عفان (من اتباع المتشابهات 


الأحذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أَم لا ؟ 
وكذلك العكس) . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۸۹ 


. التوسل بجاه النبي بيا أو بجاه غيره من الصالحين‎ - ٤ 

ه - قراءة القرآن بالألحان المخترعة والتمايل في أثناء القراءة . 

۷ - التزام أوراد وأذكار معينة صباحاً ومساء لم ترد عن النبي بي . 

۸ - اختراع الطرق الصوفية والدخحول فيها . 

٩‏ - التمسح بقبر النبي بيا ومقام إبراهيم 4 وجبل عرفة وغيرها من الأمكنة 
رجاءَ البركة . 

. تخصيص يوم أو ليلة بعبادة مخصوصة لا أصل لها في الدين‎ - ٠١ 

' إقامة الموالد للأنبياء والصالحين . ومن البدع ما ذكرته في كتابي الموسوم‎ - ١ 
ب [بدع وأخحطاء تتعلق بالأيام والشهور] وما ذكرته في كتابي الآخر (بدَعٌ‎ 
. وأخحطاء شائعة في الجنائز والقبور والتعازي)‎ 


الرد على محسني البدع ” 


تقدم لنا أ ن ديننا ويله الحمد والفضل والمنة شامل تام كامل صالح لكل زمان 
ومكان والآيات والأحاديث الدالة على شمول هذا الدين وكماله وعدم حاجته إلى 
زيادة أو نقصان أكثر من أن تحصر أو تعد فى هذا المقام وقد قال بلا : « إياكم 
ومخدات الامو قات كل محادة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» © فليس في الإسلام بدعة فى الدين حسنة وبدعة سيئة » فلفظة : « كل) 
ی اک ف ن وو کل ی ا ا ا ر 
استثناء لبعض الأفراد كما في قوله ك : کل تفي امه لوت [آل عمران : 
٠‏ فهل يمكن أن يقول أحد : إن بعض الناس لن يموتوا » خاصة أن الرسول 
يا قدم عليها أداة التحذير : « وإياكم ومحدثات الأمور» فهل يمكن مع كل هذا 
انه يريد البعض؟ . 

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في أدلة ذم عموم البدع : (إنها - أي 
ذم عموم البدع - وجاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ولم 
يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى ولا جاء فيها فيها : « كل بدعة ضلالة إلا كذا 
وكذا» ولا شيء من هذه المعاني) " . 


يقرل ابن حجر رح الك :4 ر كل بدعة ضلال :هذه الجملة فاعدة رة 
فكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع ؛ لأنٌ الشرع كله هدى !» . 


› ينظر لتمام الفائدة : (إشراقة الشرعة في الحكم على تقسيم البدعة) لأسامة القصاص‎ )١( 
(ت :رشيد‎ 1۲-٦۱/۱١ للشاطبي‎ e » و(اللمع في الرد على مُحَشني البدع) للسحيباني‎ 
رضا) ورا‎ 

(۲) أخْرَجَة : أبو داود )٤٦٠۷(‏ والترمذي )۲٦۷١(‏ وابن ماجة )٠٤١ ٤١١ ٤۲(‏ وأحمد /٤‏ 
۱۲۷-۹ والحاکم ٩۷-٩۹٩/۱‏ . انظر : صحیح الجامع )٠١٤۹/۱(‏ . 

. ) ۱١۸ / ١( الاعتصام‎ )۳( 
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وما ورد : « كل بدعة صّلالة إلا بدعة في عبادة » فهذا حديتٌ موضوع © . 

ونسأل القائلين بهذا إذا كان الرسول بي لا يريد أن جميع البدع ضلالة 
بقوله : « وإياكم ومحدثات الامور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» 
فأي عبارة ترونها أبلغ من هذا للدلالة على رفض البدع كلها؟؟ . 

وأرجو من أخي المخالف أن يقف عند هذه العبارة التشريعية الدقيقة ممن 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » ولا يتجاوزها » فالمسلم وقٌاف عند 
کلام الله كك وكلام رسوله با ولا تأحذه العزة بالإئم . 


يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ^ : 


« ونك لعجب من قوم يعرفون قول رسول الله ية : «إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار» ^ . 
| ويعلمون أن قوله يَيةٍ : « كل بدعة» كليّة عامة شاملة مُسورة بأقوى أدلة 
الشمول والعموم (كل) والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم . 
مدلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق » لا يلفظ إلا بشيء 
يقصد معناه ؛ إذن فالنبي َي حينما قال : « كل بدعة ضلالة » كان يدري معنى 
ما يقول وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للاّمة ؛ و إذا تم في الكلام هذه 
الأمور الثلاثة - كمال النصح والإرادة » ومال البيان والفصاحة » وكمال العلم 
والمعرفة - دل ذلك على أن الكلام بُراد به ما يدل عليه من المعنى . 

أفبعد هذه الكلية يصح أن نقشم البدعة إلى أقسام ثلاثة » أو إلى أقسام 
خمسة ؟ أبداً هذا لا يصح » وما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة؛ 
فلا یخلو من حالین : 

/١ تنزيه الشريعة‎ ٥٤١۸/۲ م كنوز الحقائق‎ ٤۷۷١/۳ الفردوس‎ )۲۲١( ر : المصنوع‎ )١( 


۰ تذكرة الحفاظ )١٦(‏ اللؤلۇ )۳۹٥(‏ الاأسرار المرفوعة )۳٠۰(‏ كشف الخفا ۱۹۷۱/۲ . 


(۲) في رسالته الموسومة؟ (الإبدع في كمال الشرع وخطر الابتداع) (صَفحة : 
۲و( . ِ 


(«) الترمذي )۲۹۷٦۲(‏ ابن ماجه ۲٤(‏ و٤٤)‏ وانظر صحیح الجامع )۲١٤۹(‏ . 


۹۲ رسالتان 


الأول .2 أن لا تكرت عة ولك بها دة : 

الثاني : أن تكون بدعة فهي سيئة لا بعلم عن سوئها . 

فكل من ادعى أنها بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا » وعلى هذا فلا مدخل 
لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفي يدنا هذا السيف الصارم 
من رسول الله « كل بدعة ضلالة » إن هذا السيف الصارم إنما صَيِعَ في مصانع 
النبؤة والرسالة إنه لم يصنع في مصانع مضطربة لكنه صَيِعَ في مصانع النبوة 
وصاغه النبى كيه هذه الصياغة البليغة فلا يُمكن لمن بيده مثل هذا السيف 
الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة » ورسول الله ية يقول : « كل 
بدعة ضلالة») ! . 


وأما القول بتقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة أو إلى خحمسة أقسام محزمة 
ومكروهة وواجبة ومستحبة ومباحة ” فهذه الأقوال تتعارض مع قول الرسول 
يا : « فإن كل بدعة ضلالة » ”© فهل تأخذ بأقوالهم ام بقول الرسول بايا أعتقد 
أنه لايمكن لمسلم أن يقدم قول أي إنسان مهما كان هذا الإنسان على قول 
المصطفى المعصوم يلا © . 

وقد أبطل التقسيم إلى خمسة أقسام ورده غير واحد من العلماء منهم 
الشاطبي ‏ » وابن تيمية ” » وغيرهما فلا يُعْتَرّ يإطالة السيوطي في استدلاله له . 

قال الشاطبي رحمه الله : إن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة و إجراء الأحكام 
الخمسة عليها هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه 
متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع 


(۱) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۲ / ٠۷١‏ . 

(۲) وليس من الأدب مع رسول الله لا ومحبته أن عقب مسلم على رسول الله ا . 
(۳) الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع (ص۲۲-۲۱) . 

. ) ٠١١ = ٠١١ / ١ ( في الاعتصام‎ )٤( 

(ه) في اقتضاء الصراط المستقیم ( ٠۷١ - ۲۷٤‏ ) . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۹۳ 


ولا من قواعده إذ لو هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما 
كان ثم بدعة » ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء 
فالجمع بين عد تلك الأشياء ا وی وناو تدل على وجوبها أو ندبها 
أوإباحتها جمع بين المتناقضين ” 


)١(‏ فائدة مهمة : قال الشيخ ابن عثيمين في رسالته (الإبداع في کال الشرع وخحطر الابتداع) 

(ص۲۱-٤۲)‏ ما نصه : 
وليعلم ايها الأحوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة : 

ص الأول : السبب : فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعياً فهي بدعة مردودة على 
صاحبها » مثال ذلك : أن بعض الناس بُخبي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها الليلة 
التي غُرج فيها برسول الله كيا » فالتهجد عبادة ولكن لما فُرن بهذا السبب كان بدعة لأنه 
بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعاً . 

وهذا الوصف - موافقة العبادة للشريعة في السبب - أمر مهم یتبین به ابتداع کثیر مما يظن 
أنه من السنة وليس من السنة . 

ص الثاني : الجنس : فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم 
بعر ها ي عير مقبولة > مال ذلك : أن يُصَحي رجل بفرس » فلا يصح أضحية لأنه 
حالف الشريعة في الجنس » فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم . 

ه الثالث : القذر : فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة » فنقول : هذه بدعة غير مقبولة لأنها 
مخالفة للشرع في القذر » ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلاً خمساً فإن صلاته 
لا تصح بالاتفاق . 

الرابع : الكيفية : فلو ان رجلا توضاً بغسل رجلیه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه » فنقول : 
وضوؤه باطل لانه مخالف للشرع في الكيفية . 

ا : الزمان : فلو أن رجلاً ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع 

فی الزمان ؛ وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرباً إلى الله تعالى 
بالذبح » وهذا العمل بدعة على هذا الوجه لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا 
الاضحية والهدي والعقيقة » أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح » كالذبح في 
عيد الأضحى بدعة » وأما الذبح لاجل اللحم فهذا جائز 

ص السادس : المكان ا کی ر س و ا ر ا 
الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ولو قالت : امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت . فلا 
يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان ؛ ومن الأمثلة : لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد 
الات فا دان ورجا جر د صان ضار لوف من بوراء الجا > فلا يصح طوافه 
لأن مكان الطواف البيت » قال الله تعالى لإبراهيم الخليل : #وطّير بى ی ل 
[الحج : ]۲١‏ فالعبادة لا تکون عملا صالحاً إلا إذا تحقق فيها شرطان : ا الإخلاص ا 
والمتابعة ؛ والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور السابقة . = 


۹٤‏ رسالتان 


: رتبتها‎ EE 
. فمنها ما هو شرك أكبر بنافي أصل التوحيد‎ © 
ه ومنها ما هو شرك أصغر بافي كمال التوحيد..‎ 
. ه ومنها ما هو معصية فقط وليس يشرك‎ 
وأحف البدع ما ينافي كمال التوحيد » فمثلاً : بدعة الموالد إن حلت من كل‎ 
. معصية فهي بذاتها بدعة ثنافي كمال التوحيد‎ 
. فهذه البدع ليست في رتبة واحدة وليس حكمها واحداً‎ 
ه وهل في البدع ما هُو مكروةٌ؟‎ 
أجابَ عن ذلك الإماء ا رحمه الله في كتابه الاعتصام قال : (لیسَ‎ 
. من البدع ما هو مكروه بمعنى أن من تركه يتاب ومن اقترفه لا .إِثم عليه)‎ 
وقال : (وأمّا تعيين الكراهة التي معناها تفي الإثم عن فاعلها وارتفاع الحرج‎ 
البتة فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليلٌ من الشّرع ولا من كلام الأئمة على‎ 
الخصوص » أمّا الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك ؛ لأ رسول الله اة رَد‎ 
.. على من قال : أمًا أنا فأقوم الليل ولا أنام » وقال الآحر : ما أنا فلا أنكح التّساء‎ 
“» إلى آخر ما قالوا . فر عليهم اة وقال : « من رَغبَ عن ستتي فليس ئي‎ 
وهذه اليبارة اشد شيءٍ في الإنكارِ » ولم یکن ما الترموا إلا فعل مندوب‎ 
. أو ترك مندوب إلى فعل آخر)‎ 


= وإنني لأقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير إذا أردتم الخیر 
فلا وايله نعلم طريقاً خيراً من طريق السلف رضي الله عنهم . 

يها الأحوة عضوا على سنة الرسول كلا بالنواجذ. واسلكوا طريق السلف الصالح وكونوا على 
ما کانوا عليه وانظروا هل یضی رکم شيء ؟! . انتهی کلام الشیخ حفظه الله . 

» تنظر رسالة ( البدع طعن في الشريعة وقدځ في كمالها ) للشيخ صالح بن سعود آل علي‎ )١( 
. ۲١۷-۱ ٤٥/٤۱١ ضمن مجلة البحوث الإسلامية‎ 

(«) متفق عليه مسلم )١٠١١(‏ البخاري )٥۰1۳(‏ . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة 1° 


وقال رحمه الله : إن كلام العلماء في إطلاق الكراهة في الأمور الكنهي 
عنها كالبدع لا يعنون به كراهة التنزيه فقط ؛ لان هذا اصطلاح المتأخرين » أرادوا 
به التفرقة بين ما هو مكروه كراهة تنزيه › وبين ما هو مكروةٌ كراهة تحريم . 

وقال : إذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها : (أكره كذا» ولا أحب 
كذا » وهذا مكروة) وما أشبهه » فلا تقطعن على أنهم يريدون التتزيه فقط » فإِلّه 
و ن و غ ا ا ا ا 
كراهة تنزيى ! ”° . 

ونقول لمن يقول بالبدعة الحسنة : إن التشريع حق إرّب العالمين وليس من 
حق البشر » ولئن جازت الزيادة فى الإسلام جاز النقص ؛ لذلك نهى ييا عن 
الزيادة في الدين : «إذا حدّثتكم حديثاً فلا تريددٌ عليه » © ٠‏ 

وله در القائل 0 

بدين المسلمين إن جاز زيد فجاز النقص أيضاً أن يكونا 

کی دي قزل فا يا دابز ولا راه إا الخ اترا 

وكلما مضت السنون فإك ترئ من الجهل والبعذ عن شريعة الله عجباً ومن 
المحدئات أصنافاً عديدة ذلك لأن الناس يعتقدون أن العبادة أمرها واسع فيزيدون 
فيها وينقصون بنية التقرب إلى الله تعالى وليتهم تقربوا بما هو مسنون . والنفس 
ترغب بکل شيء غریب جدید . 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي (۳۹/۲) بتَصَرْفي . وانظر حجة الي ية للعلامة الألباني رحمه الله 
کف (۰۳) . 

(۲) أخرجه أحمد (ه )١٠١‏ الطيالسي (۸۹۹ )۹٠٠٠‏ السلسلة الصحيحة )۳٤٠٦/١(‏ . 

(۳) القول الأسمى في ذم الابتداع والتقليد الأعمى » أبو عبد الرحمن سليم حمد السالم 
(ص۱۲» ۱۳) . 


۹٦‏ رساتان 


شبهات مُحَسني البدَع والإجابة عليها 


mn E: TT‏ - وما ما يتعلق بشبهأات 
الجوابَ عنها 


ه الشبهة الأولى : فهمهم لحديثِ : «مَنْ سَنّ في الإسلام سنه اة وله 
أجركا وار ر من َيل بها بغدَه مِن عير أن ينص ين اجورهم سَيءُ › وَمَن سن في 


0ے 


الإسلام سئه سه کان عله وزرا ووز من عَيل بها من بغدِه من عير أن ينق 
من أَورارهِة سىء ) ( , 
ه الجواب عنها من وجوه : 
١‏ - أذ معنى رقن سَلَّ) أي من سي العمل تنفيذاً » وليسَ سن العمل تشريعا 
اتترا الخدت > العمل بها صت من لمعه ارد ودل عله الب 
الذي لأجله جا الحديت > وهو الطدقة البقروعة ‏ . 


1 ف‎ o 
هب یي عير » عام‎ a رول الله لۇ في ضذر اهار خائ‎ 


من مُصَرَ بل کلم ين مر » تعر وجه رشو اله وق لعا رآی بهم ين مادء قحل ثم خرج فامَر 
مر 4 ت aE‏ ر 8 و 7 e‏ 

بلالا قادن رام قَصلّى » ثم طب قال : فیتایا الاس انوا ریک ری لک تن یں وو ) إلى 

آخر الآية : إن أله ان يكم ربا [النساء: ]١‏ > والاآية اي و في افر : ارا أ ظز 


کش ما دمت لتب ولا ا » تضق رل من ڊتاره من ڊزکيد من زيه من صاع بره من صاع 
رو حٌى قال : وؤ ق رة » فَجاءَ رَجل من الأْصَار صر ادت كه ته شر نها ټل ق ڪرٽ » 
کا اقا ئی زات کو بن طعا یاب » ئی رابت رجه وشو اه کيا هل کان 

هبه فال ر سول اله بيا : ن سن في الإسلام س > ڪستَة قله اوها وجو مَن عَيل بها بده مِنْ 
عير أن شض ِن اورم سَيْءَ ومن سن في الإسلام ۾ سئه سيه کان عله وڙڙڪَا وڙ مَن عَيل بها مِن 
د ق ا ف 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۹۷ 
س 
۲ - أن القائل : (من سن في الإسلام سُئّة حسنة) هو القائل : (ركل بدعة 
صلالة) » ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق بيه قول يُكذب له 
قولا آخر » ولا یمکن ان يتناقض كلام رسول الله لا أبداً ° . 
وعليه : فلا يجوز لنا أن نأحذ بحديث ونعرض عن الآعر ء فان هذه 
حال من يمن ببعض الکتاب ویکفر ببعضه . 
- أن انمي يا قال : (قن سَنً) ولم يقل : (من ابتدع) » وقال : رفي الإسلامم . 
والبدع ليست من الإسلام » وقال : (حستة) » والبدعة ليست بحسنة ”° . 
ولا يخفى الفرق بين السنة والبدعة » فان السنة هي الطريق المتبع » 
وأا البدعة فهي الإحداث في الدين . 
؛ - لم بقل عن أحد من الشلف أنه فشر الشنة الحسنة بالبدعة التي بُحدها الناس 
من عند أنفسهم . 
واش ی ی ا سلَة كانت موجودة قيعت » فقام يا حیائها » 
فيكون (السنُ) إضافيًا نْسبيًا لمن أحيا شئة بعد أن و 
ودل عليه لفظ ابن ماجة : « من سن س حستة عمل بها بغدَه کان لَه 
اجره ويل أجورهم من عير أن يثقص ‏ من ورهن شیا ون سن متا 
سيه عمل بها بعد کا عَلِ زر وَل ارارم مِن عبر أن ينص ين 
رارم سََا» ° . 


٦‏ - أن قوله من سن سنة حسنة» و «من سن سنة سيئة » لأ يمكن حمله على 
a‏ من أصل 0 كونهما حسنة وسيغة لا يعرف إلا من جهة 
الشرع > فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع » وإما 
قبيحة . فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن 


(۱) ر : (الإبداع في كمال الشرع وخحطر الابتداع) للعلامة ابن عثيمین (ص۹) . 
(۲) ر : (الإبداع في كمال الشرع وخطر و للعلامة ابن عثيمين (ص٠٠)‏ . 
™( رجه : ابن ماجه (۲۰۷) من حدیث ای جحيفة و وقال الألباني في صحیح ابن 


۹۸ رسالتان 


المشروعة » وتبقى السنة السيعة منزلة على المعاصي التي يثبت بالشرع 
رفا بای ۰ ال ا ع ی دت ای ا تال ي 
ا : «لأنه اول من سن القتلَ » ”“ » وعلى البدع لا ت مها 
والنهي عنها بالشرع ‏ . 
ه الشبهة الَانية : همهم لقولِ عمر بن الخطاب ولي : (نعمة اليدعة 
هذ“ . 
الجوابُ عنها 
١‏ - لو سَلّمنا جدلاً بصة دلالته على ما أرادوا من تحسين البدع - مع أنه 
لايُسلّم لهم ذلك - فإنه لا يجوز أن بُعارض کلام رسول الله ٤‏ یکلام 
أحدِ من التاس كائاً ن كان » لا يكلام أبي بكر وان الذي هو أفضل 
الأَمة بعد بها » ولا بكلام عمر الذي هو الثاني في الأفضلية » ولا بكلام 
AE‏ 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (يوشك أن تنزل عليكم ججارة من 
الشماء » أقول كم : قال رسول الله ية » وتقولونً : قال أبو بكر وعمر) . 
وقال مر بن عبد العزيز : (لا رأي لأحد مح سئَة سَنّها رسول الله كى ” . 


وقال الإمام الشافعي : (أجمع ع المسلمون على أن من استبان له سه سنه ر سول الله 
لا لم يحل له أن يدَعَها قول عي ° . 


. )۳۳۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۲۳٣/۱( ر : الاعتصام‎ )۲( 
. )۲۰٠١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
[راجع فضل أبي وعمر ور في (فضائل الصحابة) لمصطفى العدوي [الطبعة الجديدة]‎ )٤( [ 
. ])٠ 7-1٥١ و(صفحة‎ )1٤-۳١ : (صَفَحة‎ 
. )۲۸۲/۲( (ه) إعلام الموقعین‎ 
. )۲۸۲/۲( إعلام الموقعين‎ )٦( 
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س 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : (من رَد حديتٌ اى لا فهر على سَّفا 
هلک ٩(‏ . 

١‏ - أ كر وإ قال هذه الكلمة عندما جمع الاس في صلاة الراويح » وصلاة 
الا ڈیا ۰ ۸ ےھ 1 ا س ر > ا ا 
رضي الله عَنها : (أن رَسول الله ييو صَلى ذاتَ ليِلةٍ فى المَشجدِ فَصّلى 
ت ا تع صل م اة یک الاه ع اع ا + اا ا 
يلاه ناس ثم صلى يِن القابلةٍ فكثُر الاس ثم اجتمَغوا ِن اللهة الثالة 
أو الرابعة فلم يحرج إِليهم رَسُول اله ية لعا أضبح قال : «قذ رأَِتُ 
و‌ رض 


و 


a l2 o ۲‏ 2 ا ا ر E IC‏ 
عَليكم» وَذَلِكْ في رَمَصَانَم ٩‏ . 
َدَص رسول الله ية على العلة التي من أجلها ترك الجماعة في صَلاة 
التراویح » فلما رأى عمر وله أن العلة قد زالت ‏ » أعاد التراويح جماعة › 
فالذي فعله الفاروق وؤ إذاً كان له أصل ين فعل الي بلا . ٤‏ 
۴ > إذا تين ذلك أن ما فعله عمر وه ليس ببدعة) » فما معنى البدعة في 
کلامه ؟ . ۰ 
إل البدعة في كول عمر واه صد بها التعنى اللغوي ٠‏ » لا المعنى 


ك 


الشرعي . 


. )۲٠٠/١( والإبانة‎ )٠١/۲( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) [ متف عليه : اخرجه الخاري )۱١۲۹(‏ ومسلم )۷1١(‏ ] . 

(۳) [وهي اكيمال الشّريعة بعد وفاة الرسول ي : الوم الت لم وبتك [المائدة : ]٣‏ » 
ولهذا نظائڙ کثيرة في اشع > قمثلاً تھی ابي بي عن كتابة ما تقوله » وذلك حشية أن يلتبس 
بالُرآن » فلما زالت هذه اليلة باكتمال الشريعة صارت الكتابة باحة على الأصل في إباحتها » ويا حبذا 
لو جحت هذه التظائر مغردة لتم بها نفع عظيم ] . 

)٤(‏ [ وهذا كاسيعمالٍ لَفظة ( الصّلاة ) بالمعنيين - اللغوي والّرعي - أا الترعي فواضع 
وكثير » والمراد به إقامة الصّلاة التي هي عبادة ذات أقواليٍ وأفعال مبتدأة بالتكبير مُختتمة بالتسليم » أما 
المعنى اللغوي فهي بمعتى الدعاء » قال ية : « اللهم صل على آل أيي أوفى » [ أخرجه البخاري 
(۳۶۹۰۱۶۹۷) ومسلم (۱۰۷۸) ] وقوله ب : « اللهم صل عليه واغفر له وارحمه » [ أخرجه = 


۰۰ رسالتان 


والبدعة في اللغة : ما فل على عير مثال سابق ©“ . 
فلما كانت هذه الصّلاة لم تفعل في عهد أبي بكر الصديق وا ولا في اول 
عهد عمر وه کات دة م حت ال ائ : لیس لها مغالٌ سابق . 
أا من حيتٌ الشرع » فلا؛ لأ لها صلا من عل الي ا . 
قال الشاطبي : ( فمن سَكّاها بدعة بهذا الاعتبا ر فلا مشاحة في الأسماءء 
وعند ذلك لا يجوز ان يُستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه ؛ لأ 
نو من تحريفي الكلم عن مواضعه » ! ” . 
E‏ 
أن (البدعة اللغويّة) َعم کل ما فُعل ابتداء من غير مثال سابق . وأما (البدعة 
السرعيتم فكل ما لم يدل عليه دلي سرعي ” 
۲ - قال تلميذه الإمام ابن كثير رحمه الله كلك : « البدعة على قسمين : 
القسم الأول : تارة تكون بدعة سرعية ؛ كقوله ية : «فإلً كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة صَلالة» . 


= مسلم (41۳) وابن ن¿ ماجه )۱٥۰۰(‏ - واللفظ له - وابن حبان ۷٥(‏ ۰ ) ] » وقوله اة : « إن الله 

وملائکته بُصلون على میامن الصفوف » [ اخرجه ابو داود )1۷٩(‏ وابن ماجه )٠۰٥٥(‏ وابن حبان 
( ۰ ) وحسنه ابن حجر في الفتح ۲۱٤/۲‏ ] . ومعنی صلاة الله على عباده هو : (ثناؤه عليهم عند 
ملائكته) كما علقه البخاري عن أبي العالية )٠۴۳-١۳۲/۸(‏ . 

ر : (جلاء الأفها) لابن القيم في معنى الصّلاة على النبي ية ص (فحةٌ : )۲۷١-۲١۴‏ ] . 

. ])١۷١/١( [لسان العرب‎ )١( 

. )٠٠١/١( الاعتصام‎ )۲( 

(۳) (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص١۷؟)‏ . 
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القسم الثاني : وتارة تكون بدعة لغوية ؛ كقول عمر واه عن جمعه إتاهم 

على صَلاة التراويح » واستمرارهم : (نعمت البدعة هذى ! © . 

۳ - وقال تلميذه الّاني الإمام ابن رجب رحمه الله : « وأا ما وَقَعَ في كلام 
اللف من استحسان بعض البدع » فإنما ذلك في البدع اللغوية 
لا الشرعية . فمن ذلك قول عمر وي : (نعمت البدعة هذه) ومراده ول 
أذ هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت » ولكن له أصل في 


الشريعة پرجع إليها ! P7‏ 
-٤‏ قال الأستاذ محمد رشيد رضا : « إن كلمةً (البدعق لها إطلاقان : 
الإطلاق الأول : إطلدقاً لغوبً : بمعنى الشيء الجديد الذي لم سبق له مل » 


وبهذا المعنى يَصځٌ قولهم : إنها ا الأحكام الخمسة © ٠‏ 

ومنه قول عمر ا طبه في جمع الناسي على إمام واحد في صَلاة التراويح : 
(نعمت البدعة هذه) . 

الإطلاق الثاني : إطلاقاً سرعبًا ديا : بمعنى ما لم يكن في عَصر النبي لا ۰ 
ولم يجئ به من أمر الدين » كالعقائد والعبادات والتحريم الدينى . هو الذي ورد 
في حديث :لإ كل محدةبدعة » وکل بدعة لاله وهر ایکون إلا شلال 
لاد الله كك قد أكمل دينه » وأتم به النعمة على خلقه » »> فليس لاحل بعد النبي 

يا أن يزيد في الدين عقيدة ولا عبادة ولا شعاراً دينياً ‏ ولا ينقص منه » ولا أن 

يغير صفته كجعلِ الصلاة الجهرية سرية وعكسه » ولا جعل المطلق مقيّداً بزمان 
أو مكان » أو اجتماع أو انفراد لم يرد عن الشارع ! <° . 


. )١١۷( (تفسير القرآن العظيم) سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) (جامع العلوم والحكم) رقم (۲۸) بَصوفِ . 

() فإذا کان نص رسول الله ي قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه 

مطلقاً ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدةة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل ذلك 
العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأً > كما أن نفس الدين الذى جاء به ابي 

ية يسمى محدثاً في اللغة ... ذلك أن العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة 

وإن سمي بدعة في اللغة . ... الخ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ من علم أصول البدع للحابي . 

(۴) تفسير المنار )١١١/۹(‏ وعنه علي الحلبي في (علم أصول البدع) (ص٥٠)‏ . 


م الشبهة النَالغة OE‏ : (ما رآ الغسلمون حَسَناً فهر عند الله سق . 
الجواب عنها من وجوه : 
١‏ - أن هذا الأثر لا يصح مرفوعاً » بل هو من کلام ابن مسعود 
0 :ل e 3 E‏ 
yS TT‏ 
وقفه علی ابن مسعود » ٩”‏ . 
وقال الإمام جمال الدين الزيلعي : « غريب مرفوعاً » ولم أجده إلا موقوفاً على 
ابن مسعود وله ) 9 
وقال العلامة الألباني رحمه الله كك : رلا أصل له مرفوعاً » وإنما ورد موقوفاً 
على ابن مسعود) ( ( 
قلت : وببقى التنبيه على أنه لا يجوز أن يُعارض كلام الرسول او بكلام 
١‏ - أ أل في قر له کار : (المسلمون) للعهدِ » وهو راج جع إلى الصحابة ووا ٠‏ 
فهم المقصودون هنا كما يدل عليه سياق الأثر حيث قال : إن الله َظْرَ في 
لوب اوماد » فوج فلب حك اة كير وب الجياد » كاضطقاء تطبه 
عه برسَاليهِ › ڈ RS‏ 
TT‏ قَجَعَلَهُم وَرَرَاءَ ته باون عَلّی دِینِه » فما رى 


ا 


(۱) اخرجه أحمد ۳۷۹/۱ [ )۳٠٠١( )۸٠-۸٤/٦(‏ ( ط : الرسالة ) وراجع علل الدارقطني 
1۷-٥‏ وحشنوا إسناده ] . 

(۲) الفروسية (ص۷١١)‏ . 

(۳) كشف الخفا للعجلوني )٠٤٠١/۲(‏ . 

. )۱۳۳/٤( صب الراية‎ )٤( 

(ه) السلسلة الضعيفة (۱۷/۲) )٥۳۳(‏ . 
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س 
انارق حع هوعد ال شن و وما روا سيا ههو عند الله س . وقد 
جاءَ في بَعض الروايات ا ٠‏ (وقد رائ الصحابة جما أن 
یستخلفوا أا بک ا 
هالا الا . 

ومما يدل على هذا كذلك إخراج الأئمة المصنفين للأثر في كتاب الصحابةء 
كما فعل الحاكم في المستدرك . فهذا يدل على أن الحاكم فهم أن المقصود 

بالمسلمين هنا الصحابة وان . 

وإذا کان الأَمرْ كذلك فقد لم أن الصحابة و مجمعون على ذم البدع 

كلها وتقبيحها » ولم برو عن واحد منهم تحسين شيء من البدع . 

٣‏ - على القولِ بان (أل) هنا ليست للعهد » وإنما هي للاستغراقِ » يكون المراد 
به الإجماع » والإجماع حجة. قال العز بن عبد الشلام : رإن ضع 
الحديث فالمراد (المسلمين) أهل الإجماع ! 7 . 

وهنا تقول لمن استدلٌ بهذا الأثر على أن هناك بدعة حرنة : هل تستطيع أن 
تأي ببدعة واحدة أجمع المسلمون على خسنها؟ » إن هذا من المستحيل 
ولا شك › ۽ فليس هناك بدعة أجمع المسلمون على حسنهاء بل نداجيا في 
القرون الأولى على أن کل بدعة صلالة » ولا زال الأمر على ذلك وله 

الحمد. 

“٤‏ كيف يستدل بكلام هذا الصحابي و طبه على تحسين شيء من البدع » مع 
أنه ونه كان من أشد الصحابة نهياً عنها وتحذيراً منها » وقد سبق النقل 
عنه آنه قال ا افر هد کے مارک بع شد کون 
طوبه في النهي عن الدع كتير جد > . 


. ۷۸/۳ المستدرك للحاكم‎ )١( 
. )٩ : (رقم‎ )٤١ : فتاوى العز بن عبد الشلام (صَمَحة‎ )۲( 
. انتهی النقل من كتاب اللمع‎ )۳( 


E:‏ رسالتان 

* الشبهة الرابعة : جمع الصحابة للقرآن وكتابته في المصحف والاقتصار 
على مصحف عثمان فهذه بدعة حسنة . 

الجواب عنها : أن ذلك حصل باتفاق الصحابة وذلك إجماع منهم ون 
وهو حجة لا ريب » كيف وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة ‏ » وقد أجاب 
عن هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية ”“ بقوله : « وهكذا جمع القرآن » فإن 
المانع من جمعه كان على عهد رسول الله أن الوحي کان لا يزال ينزل › 
فيغير الله كلك ما يشاء ويحكم ما يريد › فلو جمع في مصحف واحد لتعسر 
أو تعذر تغييره كل وقت » فلما استقر القرآن بموته كيه » واستقرت الشريعة بموته 
ية » أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه » وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم › 
والمقتضي للعمل قائم بسنته ية » فعمل المسلمون بمقتضى سنته » وذلك العمل 
من سنته » وإن كان يسمى في اللغة بدعة » وصار هذا كنفي عمر ووه ليهود 
خيبر » ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب » فإن النبي بيا عهد بذلك في 
مرضه » فقال : و لأخرجن ع اليهود والنصاري من جزيرة العرب حت لا ادع إلا 
مسلما» ”“ وإنما لم ينفذه أبو بكر الصديق نح ولل لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة › 
وشروعه في قتال فارس والروم رک ر کی رل الأمر لاشتغاله 
SS‏ ية ) . 


* الشبهة الخامسة : ابتداع الأذان في عهد عثمان طلا : قد يقول قائل : 
ابتدع أو أحدث عثمان بن عمّان اه اُذان الحمُعَة الأول ا 
ذلك › فما جوابکم ؟ . 


الجواب عنها : لقد فعل عثمان رضي الله عنه ذلك لمصلحة الناس عندما 
كثروا وتباعدت منازلهم عن المسجد » رأى هذا الأذان نافعاً للمدينة لاتساعها 


. )۳۸-۳٣ : انظر البدع وأثرها السيء في الأمة لسليم الهلالي (صَفَحة‎ )١( 
. )0۹۲١ ٥۹۱/۲( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )۲( 
. ] ))۷٦1۷( اخرجه مسلم‎ 7 )۳( 
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وكثرة أهلها « فيدعوهم ذلك للاستعداد » وهذه عل يدور معها معلولها > فإذا 

ؤجدت وج » وإذا نتت انى . وَلِذا لم ير علي وه ذلك وهو في الكوفة 

فكان مقتصراً على الأصل . 
I RI‏ ا : 

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..  »‏ » فعلى هذا 

يكون التزامنا بفعل عثمان ويي التراماً بأوامر المصطفى ية > ولذلك فلا ينبغي 

ا E hE‏ هنا اقول بالل وقد وار 

ا 

* الشبهة السادسة : أن البدعة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة (الواجب 
والحرام والمکروه والمندوب والمباح) کما قاله العز بن عبد الشلام في 

قواعده ٩‏ . 
الجواب عنها : 

a‏ سبق هذا ا 

“ل لضي ۰ ملا قق او نس لال عله لل رمم > بل 
هو في نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي 
لا من نصوص الشرع ولا من قواعده » إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع 
على وجو أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة » ولكان العمل داخلاً في 
عموم الأعمال المأمورٍ بها » أو المخير فيها » فالجمع بين كون تلك الأشياء 


(۱) أخرجه : الترمذي )۲۹۷١(‏ واين ماجة )٠٤١ ۲٤(‏ وانظر صحيح الجامع )٠١٤۹(‏ . 


(۲) مختصر من (إشراقة الشرعة في الحكم على تقسيم البدعة) لأسامة توفيق القصاص ( ص٠‏ ؛»› 
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(۳) قواعد الأحكام (VT)‏ . 


سالتان 
°٦‏ ر ل 


بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمعٌ بين 
متتافيين ! “" وقد تقدم . 
۳ - أن المراد بها البدعة اللغوية - كما سبق ”“ وبهذا المعنى يصح قولهم : 
إنها تعتريها الأحكام الخمسة . 


( الاعتصام )۲٤١/١(‏ . 
(۲) ر : اللمع للسحيباني )۸-٤١(‏ . 
(۳) فی نقل الأستاذ محمد رشید رضا (صَفْحَة : ۳-٥۲‏ ه) . 
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مفاسد القول بالبدعة الحسنة 


«إدّ القول بالبدعة الحسنة مفسدة للدين ومضيعة له » وممكن لأعدائه من 
القضاء عليه إذ يمكنهم حينعذ أن يأتوا المنكرات والفواحش والضلال ويقولون 
بدعة حسنة حشتتها عُقولنا » وهم كاذبون منافقون » يوون بها هدم الدين » فلا 
يقدر القضاء عليهم ودرء شرهم وكيدهم إلا بعدم الابتداع في الدين . وكم أصاب 
الملحدون والدجالون في الدين بتلك المقالة الخادعة » ما تالت الباطنية من الدين 
الحنيف غرضها إلا بالبدع التي أحدثوها وزعموها ديناً ومقربً لله »> وما هي الا 
اول ووی غل انان . والمشرعون الحكماء يجتهدون في سد الأبواب التي 
منها يلج الأعداء » فكيف بأحكم الحاكمين وأحكم المشرعين ورب العالمين؟ . 

واعلم أن تجويز الابتداع هو تحكيم لناقصي العلم في الشريعة لما يشاءون وما 
سؤلت لهم أنفسهم » وأغلب الناس لا يعرفون الحسن من القبيح › ولا يميزون 
N E‏ 
المحدثات في الإسلام المزعومة بأنها حسنة قد جلبت على الدين الويلات 
وأهلكت أهله وأغرتهم بارتكاب المحرمات من فسوق وشرك . فانظر إلى بدعة 
البناء على القبور وإسراجها والعناية بها وطرح الزينات عليها وفي مساجدها كيف 
O‏ 
والأحروية بخشوع وخضوع ا e ¢ e‏ فوق ما ا ال 
SS‏ 
ا ا والدسوقي ولا وعبد القادر الجيلانی زا a‏ 
وغيرهم ممن بنوا عليهم المقامات العالية الاك تة الفخمة »> وطفق الجهلة 
يحجون إليهم » فالمريض يسأل الشفاء والعانس تطلب الزواج » والأعمى يريد 


البصر » والفقير يريد الفنى » إلى غير ذلك من الأمور البدعية الشركية مما هو 
ملموس ومحسوس . 

وفكر في نتائج القول بالبدعة الحسنة » إن الكثيرين من الشافعية في بلدان 
شتى ابتدعوا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعوى الاحتياط والبدعة الحسنة 
ولسد خلل إن حصل فى صلاة الجمعة . انظر كيف تجر هذه البدعة الشنعاء إلى 
الكفر إن اعتقد المصلون و الله كك لم يفرض علينا صلاة سادسة 
أو زيادة ركعة » لأن اعتقاد وجوب هذا كفر لا ريب فيه » كما لو اعتقد بنقص 
ركعة من ركعات الصّلاة . وهذه البدعة روجها البعض ولم يتأملوا ما ينتج منها من 
الاعتقادات الفاسدة » والدليل على ذلك : أن المأموم ينوي فرض صلاة الظهر › 
وأي احتياط لمصلين في مسجد ببلغ المأمومون أكثر من أُربعين؟ بل وأحياناً مئات 
وأرفا؟ + وأى ية فى عا وخحصوصاً في بلد لا تُقام فيه إلا جمعة واحدة ؛ 
علماً أن قولهم : إذا تعددت الجمع ولم يعرف السابقة » فيصلي الظهر احتیاطاً 
وجوباً » أو عرف السابقة فالثانية باطلة وتصلى الظهر » كلام غير صحيح » وقد 
ذكرت تفصيل ذلك فى كتابى (الجمعة ومكانتها في الدين) فانظر إن أردت وانظر 
أيضاً إلى بدعة الموالد وما تج عنها من انتشار الشكرات واختلاط الرجال بالنساء 
الصلوات » وإنفاق ر الطائلة في 
غير ما ينفع » وكل ذلك يفعلونه على حساب الدين » آه ° 

أقول : من مفاسد القول بالبدعة الحسنة جعل هذه الموالد من الدين والتي 
اك ع و 0 ا ی ا و 
اة وخاهة ن فر کیا ر كاتا هن ال ب ماغدا أن ذلك سن اکر 
العبادات ومن إظهار شعائر الدين . 


وأمعن بعضهم في الضلالة حتى أن الناظر إلى أقوالهم وأفعالهم ليرى كأنما 


(۱) من رسالة بعنوان (الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن التاني عشر المُفتَرّى عليه 
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أضبح الإسلام يتجهم هو المولك من ٠‏ أجله يوالون ويعادون ويحبرن 
ويبغضون . وبعضهم كتب على نفسه طول عمره الانتصار للمولد والمنافحة عنه 
رإقامته مهما شق الأمر وكلف الثمن » والغضب ممن لا يحتفل به أو لا يحضره 
e‏ زه والنیل من أهل السنة الذين يبرءون إلى الله من هذا الاحتفال 
وتشویه سمعتهم ‏ وبعضهم قال بسنیته » وسئل بعض مشایخهم عن حکمه 
فقال : (هو سنة مؤكدة من سنن النبي بي » ولا أقول E‏ 
بعضهم فقال بوجوب القيام بالمولد » يِن هؤلاءِ القليوبي ”“ ويول قائلهم 
عبد الرحيم البرعي : 

و ی ع ا 

ی و ی ف کی رت کل کاک 
إعلامها » بل عطلت الدوائر الحكومية كلها والس ركات والمؤشسات وثقفل 
المدارس ونقام حفلات هائلة وتعمل إنارة الطرقات وتزيينها من أجل هذه 
الاحتفالات بالمولد » والأغرب من ذلك كله أن بعض الحكومات التي تدور في 
فلك المعسكر الشيوعي المُلحد الذي لا يعترف بوجود الله كبك تجعل ذلك اليوم 
عيداً رَسميًا كالأعياد الوطنية في عصرنا الحاضر إكسب تأييد رعايا المسلمين فقط 
دون النظر إلى دوافع دينية ؛ وذلكٌ لاد الدين عندهم : أفيون الشعوب » بناءً على 
مبدئهم القائل : (الغاية ر الوّسيلة) . 

ونحمد الله أن حفظ دولتنا بالبعد عن تلك الظواهر السيعة والطقوس البدعية 
وإنا لنفخر بحكومتنا خحصوصاً في هذا الجانب وغيرها » وأقول لها ما قاله العز بن 
عبد السلام السلمي - رحمه الله - : (طوبى لمن تولى شيئاً من أمور المسلمين 
فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن) “ ولها الشرف بذلك وله الحمد والمنة . 


. )۳۸١و۳۸١( الاأنحرافات العقدية والعلمية‎ )١( 

(۲) سمعت ذلك في سَريط . 

(۳) انظر كتابه : فيض الوهاب (١ه/١٠١)‏ للقليويي ورالتبرك أنواعه وأحكامه) للشيخ ناصر 
الجديع (ص۳1۸) . )٤(‏ طبقات الشافعية )٠١٠۷/١(‏ . 


ولننظر من اول من أحدَتٌ هذه البدعة؟ (©> 


إن المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد أن الاحتفالات بالموالد لم تكن موجودة 
عند المسلمين " في القرون الأولى التي شهد لها الرسول اة بأنها خير القرون › 
بل وحتی بعد تلك القرون فإن الأمة كانت في عافية من الوقوع في هذه الموالد 
المبتدعة التي استمرت في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا » حتى أحدثه العبيديون 
في القرن الرابع الهجري عام ۳٠۲‏ “ ليكون وكرا لهم للفساد والإفساد في 
الأرض » وكان هذا التاريخ هو أول إدخال لهذه البدعة في بلاد المسلمين » وقبل 
هذا التاريخ لم يكن موجوداً كما نطقت به كتب التاريخ والسير » فعلى هؤلاء 
الباطنيين تبعتها ووزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة »> حيث جاء عن النبي 
بيا : ١‏ من سي في الإسلام سَةٌ سيعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ۳ » ° . 
سبحان الله سبحان الله !!!! إذا كان لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وانتفاء 
المانع فكيف نفعله ؟ ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحا لكان السلف رضي الله 
عنهم أحق به منا فإنهم كانوا اشد محبة لرسول الله بيا وأكثر تعظيما له منا وهم 
على الخير أحرص وبالشرع أعرف ولنصوصه ومقاصده أفهم وعلى العمل به وأداء 
حقوق رسول الله ية أسرع وخير الهدي هديهم . 


)١(‏ الخطط المقريزية ۲۷٠/١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ٤4۸-٤۹ ٤/۳‏ الإبداع لعلي 

OY محفوظ‎ 

. )"( لأن الاحتفال بولادة إنسان إنما هي طريقة نصرانية لا يعرفها الإسلام مطلقاً في القرون 

الاولى - کما تقدم - ولان عيسى عليه السلام الذي يحتفل بميلاده المدعون اتباعه لم یحتفل بولادته 
مع انها ولادة خحارقة للعادة » وإنما الاحتفال بولادة عيسى عليه السلام من البدع التي ابتدعها النصارى 

في دینهم ذا كان عي عليه البلام لم تخل بمولاه ونيا جد یا لم يحتفل بمولده فالله 4 

يقول : يدهم افيد رالأنعام : ]۹١‏ . 

(۳) وممن صرح من المتأحرين بأن اول من أحدث المولد المتسمون بالفاطميين مفتي الديار 
المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ علي محفوظ والسيد علي فكري . وقال سماحة مفتي 
الديار المصرية سابقا العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي رحمه الله : ( نه کان عام )۳١١‏ . 
ينظر القول الفصل (1۸) . 

(#) تقدم تخریجه . )٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص٥۲۹)‏ . 
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وإليك هذه المناظرة التي تخرص أهل البدع : 

قال ابن قدامة المقدسي في (لَمعَة الاعتقاد) : « فال وا ن ع رین 
الأدرمي لرجل تكلم يبدعة ودعا الاس إليها : هل عَلمها رسول الله کا وو یکر 
وعمر وعثمان وعلي › أو لم يعلموها ؟ 

قال : لم يَعلّموها؟ . 

قال : هَسَيءٌ لم يعلمه هؤلاء أعَلِمتة أت ؟! . 

قال الأجل : فإنّي اقول قد عَموها . 

قال : َرَسِعَهُم ن لا يتكلّموا به ولا يدعوا النَاسَ إليه أم لم يَسَعَهُم 

قال : لى وَسِعَهم . 

قال : فَسّيءٌ وَسِعَ رسول الله وخلفاءه » لا يَسعك أنت ؟! . فانقطع الؤجل . 

فقال الخليفة - وكان حاضراً - : لا و ع الله على من لم يسعه ما وسعهم . 

وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله ياء وأصحابه والابعين والأئمة من 
بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما 
جاءت فلا وسّع الله عليه ! . 

قال الشيخ محمد الغيمين رَحِمَةُ الله : (والمهمٌ أن نعرف مراحل هذه 
الناظرة لتيب منها طريقاً لكيفية المناظرة ين الخصوم › وقد ب نى الأدرمي 
مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى فحم حصحة . 

المرحلة الأولى : العلم : فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة الي لا 
وخلفاؤه ؟ 

قال البدعي : لم يعلموها . وهذا الّفي يصن انتقاص الي بلا وخلفائه 
حیث کانوا جاهلین بما هو من أهم أمور الدين » ومع ذلك فهو حجة على البدعي 
إذا كانوا لا يعلمونه » ولذلك انتقل به الأدرمي إلى : 

المرحلة الثانية : إذا كانوا لا يعلمونها » فكيف تغلمها أنت ؟ . هل يُمكن أن 


۱۲ رسالتان 


يحجب الله عن رسوله ية وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفكحه 
لك ؟ 

فتراجع البدعي وقال : قد عَلموها » فانتقل به إلى : 

المرحلة الالغة : إذا كانوا قد عَلموها » فهل وسعهم - أي أمكنهم - 
لايتكلموا بذلك ولا يدعوا الاس إليه » أم لم يسعهم ؟ . فأجاب البدعي بأنه 
وسعهم السكوت وعدم الكلام . فقال الأدرمي : فَسَيءٌ وسع رسول الله ييا 
وخلفاؤه لا يسعك أنت فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب ؛ لأَنّ البابَ انسد أمامة . 

فصوب الخليفة رأيّ الأدرَمي ودعا بالصيق على من لم يسعه ما وسع اللي 
ياو وخلفاژه . 

وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بذ أن يكونَ ماله الانقطاع 
عن الجواب ! ° . 

أعود فأقول لمن قال إن المولد من الدين : نحن لو فُلنا بهذا اَرمينا أصحاب 
ابي يلا بالقصور والتقصير : 

بالقصور : عن إدراكِ معاني الدين » وعن سبيل تكريم محمد بيو وتمجيد 
رسالته: 

وبالتقصير : في حقّ هذا الدين وهذا البي كيار 

أو بمعنى أوضح تهمهم باتهم کانوا قاصري الفكر والدين › ونقول : إننا 
أحكم وأزكى عقيدة » وأبعد نظراً ف e‏ 
وای کر ررر ی ا وان ما یقول بکل 
من أولعك الأمجاد الأحبة »› الذين باعوا ا وأموالهم لله كك وقاتلوا 
ولوا ابتغاء رضوان الله كك ؟! . 


£ 


. )٤١-٤٠٥( (لمعةٌ الاعتقاد) للإمام ابن قدامة مَعَ سرح السّيخ محمد بن صالح الثيمين‎ )١ 
امام ابن وداه مع ر ا بن‎ ) 0) 
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أين نحن من القَوم لاف ال الوح 

تقول : إن ابا بكر طبه فصر في حقّ صاحبه فلم يصنع له مولداً ولا احتفل 
بذ کری مولده ؟! . 
(بطنِ ووجنات وحواجب وخدود وعیون) محمد کل ؟! . 

اتقول : قر عثمان ذو التورين وعلىئ الرَّضيّ ؛ فلم يَصنعا عرائس مولد 
أو (أحصنة) » ولم بقيما احتفالاً حكومياً بمولد محمد ل ! . 
COED DAN BR,‏ 
الأربعة ور ؟ فيا أتباع المذاهب الأربعة أسندوا قولاً لأئمتكم يإباحته أو مؤلفاً لهم 
فيه ؟ ماذا الأئمة بو سيف ومالك اي فل هَل و ت 


TT 
أکثر من قرن ”“ جاءني شاب فقال لي : ما حكم المولد عند الأئمة الأربعة ؟ قلت‎ 
: له : لم تكن موجودة في عودهم ؛ لأنها محداة بعدهم . فقال مندهشاً مُتَعَجباً‎ 
. » وأدعٌ الإجابة لكم ايها القراء‎ . ! ٩ إذاً من يفعله قلد مَنْ مِنَ الأئمة‎ 
وليس الحنابلة هم الذين يعارضون الاحتفال بالمولد فقط كما تزعمون » بل‎ 
كل المذاهب في أتباعهم معارضون » وأكثر المعترضين على المولد من الحنابلة‎ 
والحنابلة هم ممن يرى وجوب الصلاة على النبي ي بل هي ركن في التشهد‎ 
الأخير » وهذا دليل قاطع على أن الاعتراض على فكرة المولد لا مُت بصلة إلى‎ 


مقدار محبة رسول الله ية . 


(1) ولا يستطيع أحدهم أن يقول إنها حصلت في عهد الأئمة الأربعة » فينسب إلى أحد الأئمة » 
كما نسبوا لاإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول بمشروعية التلفظ بالنية زوراً وبهتاناً » وهو بريء من هذه 
البدعة - أي بدعة التلفظ بالنية - ولم يقل بهذه البدعة إلا متأحرو الشافعية . 


فائدة : انظر كتاب (براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة لعبد العزيز الحميدي . 
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سبحان الله ! سبحان الله » هذه الموالد وما شاکلھا لم يأذن الله بها ولا ورد 
فيها ما يشير إلى أن النبي اة مر بها أو أشار إليها في قول أو يغلي » وكذلك لم 
e‏ تهم المختلفة > ولم يشهدها أحدٌ من الابعين 
على درجاتهم » ولم يتوه بها أحدٌ من أنه الج اي ا امو 
الشريعة » وحرؤروا فروعها » ويوا مدلولاتها . 

وفي هذا دلالةٌ واضحة على أن الموالد - بجميع أنواعها واختلاف أشكالها 
واخحتلاف مقاصد فاعليها O a TT‏ 
ا تشيع فيها لوجب تعطيلها بسبب مظاهر التدين الفاسد فيها . 

سال اهل المولد ونقول لھم : أتعتقدون ن الاحتفال بالمولد يقرب من 


الله ؟. 

فإذا كان الجواب : نعم . فما معنى قول النبي ية : « ما من شيء بقربكم 
من الله إلا وقد امرتکم به » ( فلو کان الاحتفال 4 اة يقربكم إلى الله 
لأمركم به البي لار . 


ولعل قائلا يقول : ما هو الدليل على حكمك أنه بدعة؟ فأقول : الدليل هو 
عدم الدليل فعدم الدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله على شرعيته هو 
الدليل . وما شرع الله فهو عبادة والأصل في العبادات التوقيف على النص من 
کتاب الله و رر الله . 

وھذا هو الدلیل على کونو بدعة » وال طالب بالدليل هو من قال إِتها يست 
بدعة » فنقولٌ له : ما هو دليل سرعیتها . إذ الأصل معنا وهو أن الأصلَ في 
العبادات الوقيف أي الكَنع حتی يرد الدلیل المُبيح . 

)١(‏ انظر حجة النبي ياي للألباني - مناسك الحج والعمرة )٤۷(‏ المكتب الإسلامي وفي لفظ 


آخر (إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به » وليس شيء يقربكم إلى النار إ إلا قد نهیتکم 
عنه ..) الصحيحة )۸٦١(‏ . 


۱۱۹ الان 


قاعدة : 

العبادات والطاعات في شرعنا مبناها على التوقيف » أي أنه لا بُدٌ من دليل 
صحيح [وصريح] لاي عبادة يفعلها المسلم » وما لا دليل عليه فليس بعبادة » فمن 
قام بعمل فهو مُطالبٌ بالدليل لإثبات صِكة هذا العمل . 

وهي قاعدة أصولية تنص على أن الأصل في العبادت المنع . 

فعليك بهذه القاعدة العظيمة ولا تغفلها » ولتطبقها بحذافيرها ولا تحد عنها 
ل دەك 

وذاك يسأله سائل لماذا لم يفعل الرسول َة المولد فيقول العالم العلامة 
البحر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره مفتي الأنام وفقيه الزمان المنتسب لاإمام 
الشافعي عليه السلام : ٍ 

(بأن النبي يلا لم يحتفل بالمولد لكونه مشغولا بالفتوحات والحروب 
والجهاد)'“ سبحان ايله ما هذا الرد السقيم والجهل المركب . 

ولله در العامي عندما ناقشهم هل فعل رسول الله ية المولد؟ قالوا له : لاء 
فقال لهم : الخير والهدى والحق والنور في اتباع رسول الهدى يَياءٍ لا في 
اتباعكم وابتداعكم . فألجمهم وأسكتهم وما تجرأً أحدهم أن يتفوه بكلمة ° . 

إذا لم يكن للمرء عَينّ صَحيحةٌ فلا غرو أن برتابَ والصبح مسفر 

شبحان الله » هذه الموالد من ذا الذي سَرعها؟ أو باي سُنَة جاء طلبها › 
أو على الأقلٌ إباحتها ؟ فارله المستعان وعليه وحده التكلان ولا حول ولا قوة إلا 
بادثه العلي العظيم  .‏ _ 

يتقطع قلب المسلم سى وحسرةٌ على هذا الواقع المحزن لبعض المسلمين › 
ويذوب قلبه حزنا حينما يرى الجهلة والشذج قد عبشت فيهم مختلف البدع 
والس ركيات » فترى الأوراد البدعية لى » والمدائح الشركية تنشد » وتدور 
الرؤوس طرباً وهياماً بالدفوفِ ليالى الموالد المزعومة والاحتفالات بها المشئومة › 
جماعات في إثر جماعات وأفواج في إثر أفواج ومواكب تلو مواكب يتقاطرون 


. يا مقلداً للإمام الشافعي رحمه الله لماذا الإمام الشافعي لم يفعل المولد ؟ . وتقدم‎ )١( 
. وهكذا الحق أبلج والباطل لجلج » الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة‎ )۲( 
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كالسيل المنهمر » يستندون بذلك المَقبور » ویستغیثون به » ويّذبحون له » 
ويعفرون وجوههم بالتراب » ویتمرغون على أعتابه » ویتعلقون بأستاره قائلین 
مُستصرخین : يا فلان اغثني ... وارزقني ... الخ 

ويرحل أحدهم الليالي ذوات العدد » ويتكبد من المشاق الشىء الكثير ؛ 
حاملاً نذره ليذبحه بين يدي ذلك القبر » يلتمس القريى والبركة والعون والمدد 
... فسبحان الله : أهكذا يکون الإسلام عند هؤلاءِ الصالون؟ لقد سيطرت 
الدروشة بصورها العبثية المختلفة وألوانها الشركية على عقول كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام ... ثم يأتي من يقول : (لا يوجد يبن المسلمين شرك) . سبحان الله : 
کم هو محزن ان تطل علينا من جديد الجاهلية بصورتها الأولى ! وما جاءت هذه 
الجاهلية الشركية القبورية إلا من المجوسية الخبيثة الباطنية الممقوتة » والصوفية 
القبورية الخرافية ولا صُوفية في الإسلام . 

ومن أفعال القبوريين الشنعاء ما جاء في (العقائد الشلفي“ : (القبوريون اليوم 
وقبله بقرون وقعوا فيما وقع فيه المشركون السالفون » بصرفهم جل العبادات 
وطلب الشفاء منها وشد الرحال إليها . لقد صرفت الأموال الباهظة من أجل القبور 
الغائبين والأموات . وفي بعض الجهات قدم الجهلاء عرائض الشكوى وطلب 
الحاجات إلى أولفك المقبورين الرفات » وهكذا يتقدمون بعرائضهم وتضرعاتهم 
وتوشلاتهم التي لا يجوز صرفها إلا ده وحده فمن هذه الأقوال : (أريد أيها الشيخ 
ولداً » أو وظيفة) وذاك يستغيث من ظالم ظلمه » وتلك تريد ولدا وزوجاً وغيره 
وهکذا دواليك . 


. )۳1-۳٤/۱( للشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي‎ )١( 


۱۱۸ رسالتان 


والتطور) ولكن مع ذلك لا زال هناك من يفكر في طريقة بدائية جاهلية وثنية . 
ومن ا المبين أن « يسمي بعض الناس في هذه الأزمنة الشرك الأ كبر تشفعا 
ورسلا ٠‏ وض الضلال يمه جرا يعني يعنى بذلك أن استغاثتهم بالمقبورین 
والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات على سبيل المجاز وآن الله هو 
المقصود في الحقيقة وهذا معنى قول المشركين ما عبد تدهم للا یریو لإ آله 
رل4 [الزمر : ]٣‏ . وازهواء سفوا عند د آ4 [يونس . لأنهم لم یکونوا 
يعتقدون أن آلهتهم تدبر شيئاً من دون الله إنما يستجلبون النفع ويستدفعون الضر 
بجعلها وسائط بينهم وبين الله الذي بيده الضر والنفع لمكانتهم ومنزلتهم وقربهم 
من الله فيدعونهم ليكونوا واسطة بينهم وبين الله وغالب ترك العبادة كان باتخاذ 
الوساقط > 


قد يقول لك قائل : إننا لم نعبد أهل القبور ولم نسجد لهم ولم نطلب منهم 
مباشرة أن يشفوا مرضانا أو يعافوا مبتلانا أو يردوا غائبنا أو يفرجوا كرباتنا إننا نعلم 
أن هذا بيد الله وحده هو المالك المتصرف سبحانه وهو الخالق الرازق المحيى 
الت الذي بن e e‏ الجاه 2 ا 
e SS‏ 

والجواب عن ذلك يتلخص في أمور : ولا : أن الله سبحانه وتعالى ليس 
ضرورة فلان أو يتوسط لذلك المقصر أو يحتاج لصاحب الجاه أن يشفع عنده فهو 


* كتب مصنفة في التوسل : -١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية . ۲- القول 
الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي للشقيري ۳- التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني وتلميذه 
عيد عباس -٤‏ التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي -٠‏ التوسل لمحمد جميل زينو 
-٦‏ التوسل إعداد أبو لوز أعده من كلام أهل العلم المعاصرين كالالباني وابن عثيمين . ۷- فصل 
المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال لأبي بكر محمد عارف خوقير الكتبي المكي تحقيق أبي بكر 
ابن سالم الشهال . 
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سبحانه وتعالی لا یخفی عليه شيء من حال عباده قال تعالی : ًا 
عليه ىء ف الأَرّضِ ولا ف الما 4 [آل عمران : ]٥‏ . 


ثانيا : أن الله تعالى عاب على المش ركين جعلهم الشفعاء بينهم وبينه وسماهم 
سیب ذلك مشرکین . قال تعالی : ن ال مکو اس تل او و ڪب ا 
a‏ ايء إكه لا يملح ألمجرمونَ © عیدوت ین دوب آل ما کک 
ll‏ قشت وولو کلک شما نک اکر ل کش وت أله يما لا بعكم 


2 Il Aa ILLS 


ف الموتا ولاف الاش ستحة وتلل عنّا شروت وى ا : [IAI\Y‏ . 
ثالثا : أن هؤلاء المدعوين الأموات لا يملكون الضر ولا النفع لأنفسهم 
ولا لغیرهم فهم أموات قد جیفو ! ثم اندرست عظامهم وبلوا فلا ییقی من ابن آدم 
إلا عجب الذنب - كما قال النبي ية : (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب 
الذنب فيه يركب الخلق) ” يركب إلا الأنبياء فإن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجسادهم ومع هذا كله فهم كغيرهم في أن دعاءهم والاستغاثة بهم شرك بالل 
تبارك وتعالى . وعجب الذنب عظم لطيف في أسفل الصلب - وهم بحاجة إذا 
كانوا مسلمين إلى الدعاء والاستغفارء قال ا : وما سنوی كما کک آلو 
لإ له عم من با وبا أت شیع ن ف القبور € إفاطر : ۲ فاطر وقال 
تعالى : نك 8 تشي م لوی ولا ُه تسم الصم الذعَاءدًا ولوا مُذبرين الروم . 


سبحان الله يدعون أمواتاً سكنوا الأضرحة > وهم عنهم غافلون ولندائهم 
TS‏ : ومن ال غا بو ون ا شتت ل لإ 
دور ور اید و بغرا € لاحات ٤‏ رها کلام من وحکم من ؟ 
عنهم وعن دعائهم فاه وحده القريب السميع لدعائنا القادر على الاستجابة . 


أي حقارة وخسة وذلة ومهانة أحط من أن ينصرف الإنسان بقلبه عن خالقه 


(ه) متفق عليه : البخاري ٤۸۱٤‏ » مسلم ۲۹۰۰ . في لفظ : (كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
عجب الذنب منه خلق وفیه ی رکب) . مسلم ۲۹٥۵‏ 


(Y۰‏ رسالتان 


ورازقه » عن ربه الذي هو معه يسمع ویری »› ثم يتوجه في ضراعة وخشوع إلى 
عظام NENE EEE EG EE‏ 
بها في القبر !! إلا الأنبياء فإن ایل حرم على الأرض أجسادهم وهو قوله کا : 
«إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم » . (© 
تراه IS SE‏ »> مستغیثاً بها لإنقاذه 
من الغرق !! » فإنًا لله وإنا إليه راجعونً . 
إنها و الله حماقات يتأذى منها نظر المؤمن وينكوي قلبه من تلك المهازل 
الشركية والتصرفات الجاهلية . وصدق الله : فول َع من دون أله ما لا يتفعك 
ول يض کان ملت إن إا من لمن € [يونس : ٠.١‏ . أي المشركين لأن 
الشرك ظلم عظيم . وقال تعالى : ومن ینځ مح آلو إلا ءاخر لا رمن م ووه 
فما ساب عند رند E‏ لح الكطريت ) [المؤمنون : ۷] . (فسمی من 
5 ت ا رہ ےہ 2 لھ« ن 
دعا غیر اله کار . وقال تعالی : کون إل ادعو ری کل اشر ہہ اعدا @ قل ی 
ل املك کک ص ولا رسا @ فل ی کن تجن ی ا اعد ون لد ين دونو 
e‏ من آله ورسلته ومن عص أله سوم ن E‏ 
ب فی ا ) الجن : ۲-۲۰ . وقال تعالی : وال ريم ادون 
رر ور ص 


0 ر إن ات سرون عن عبادق سيذځلون جه داخرت )4 
اا 1[ فسمی الدعاء عبادة وتوعد من استکبر عن دعاء الله بجهنم . 


ا 


قل ل اَمَك فى تًا ولا ضرا إلا ما سَاءٌ K2‏ [الأعراف : ۱۸۸] . وهذا 

مقتضى قولنا في صلاتنا : لإاك بد يد سيين ن 4 [الفاتحة : ]٥‏ . 

وقال تعالی : إن الت عر فن درن اا شاڪ فادعوشُ تجا 
> 


ڪر إن کسر صدقن ن % [الأعراف : ]1۹٤‏ . 


ر 


(۱) وهو حديتٌ صَحیځ : أخرجه النسائي ٤(‏ ۱۳۷) وأبو داود (٠ ٠١۳١(‏ واللفظ له وابن 
ماج ( ۱۰۸ ۹۳۷۰۱۹۳۱۰ ۱) واحمد ۸/٤‏ والدارمي )۱١۷۲(‏ والحاکم ۲۷۸/۱ وابن حبان )٩۱۰(‏ . 
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رابعا : أن الله لا يرضى أن يشفع عنده أحد لأحد إلا يإذنه ولا بد أن يكون 
خان اراشا عن المشفرع له قال تفال : 


ر e n‏ ورم مد ےی مو ر موو را ع ر 
الله إل 
ت 


1 هو الى القيوم لا تأخذم تة ولا وم لم ما ف ألسَمَوَتِ 
ما فی الأرض من دا الى يشم عندهء إل اذد [البقرة : ال مال 
}5 منوت إلا لمن انى الأنبياء ثم أين الشافع الميت الذي قد كان ترابا 
وأكلته الهوام وما يدرید غو رض الله ا له . قال تعالی : أ عدوا 
م کو ا شف فلار اا ا که خاو ت 


س : ما حكم الشرع في نظركم في أناس يزورون قبور الصالحين والاولياء 


ج : الذهاب للقبور سواء كانت قبورا لعامة الناس أو قبورا لمن يزعمون أنهم 
أوليا لياء ليستغيثوا بهم ويستنجدوهم ويطابوا منهم تيسير أمورهم المعيشية هذا شرك 
أكبر مخرج عن الملة لقول الله تعالى : 3 ومن ينع مع أله لها ءاخر لا برهن 
لم ہے فإتما حسابۂ عند رة إ اد َم لا يمَيح الروك € [المؤمنون : ]١١١‏ . وهذه 
الآية أفادت أن کل من دعا مع اله إلها آحر فإنه لا برهان له بذلك ولا دلیل له بل 
الدليل يدل على سفهه وضلاله وأفادت أيضا التهديد لمن دعا مع الله إلها آخر 
بقوله تعالی : # فما جساب عند رف إ ا لا نح اوري ¢ (لمزمون : 
11۷[ ودعاء غير الله ضلال وسفه لقوله : فز ومن رع ن ما ا 
ا من سَفِهٌ فة ¢ ¢ [البقرة : ]٠١١‏ » (من العجب أن يذهب هؤلاء إلى هؤلاء 
المقبورين الذين يعلمون انهم جثث جشث هامدة لا يستطيعون أن يتخلصوا مما هم فيه 
يطلبون منهم أن يخلصوهم من الشدائد ويطلبون منهم تفريج الكربات » إذا تأمل 
الإنسان حال هؤلاء فإنه يفضي منها العجب العجاب ولو أن هؤلاء رجعوا إلى 
أنفسهم وإلى عقولهم لتبين لهم سفههم وأنهم في ضلال مبين فنسأل الله تعالى 
للمسلمين عامة أن يبصرهم في دينهم وأن يهديهم إلى الحق وأن يشبتهم عليه . 


وإني أقول لهؤلاء : إذا آردتم الدعاء النافع فالجئوا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه 


اس 


۲۲ رسالتان 


هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو الذي بيده ملكوت كل 
شيء وهو الذي يقول لنبيه محمد ميا  :‏ ودا اا ادق ی فان کرت 
ا عة الداع ا دان لتبوا لى وهنوا بى لمهم برشدوت ‏ (البقرة : 
٦‏ . وليجربوا إذا اتجهوا إلى الله والتجؤوا إليه ودعوه بصدق وإخلاص وافتقار 
وأمل في الإجابة حتى يتبين لهم أنه لا ينفعهم إلا الله عز وجل . 

فإن قلت : إنه قد يحصل أن يدعو هؤلاء أصحاب هذه القبور الذين يزعمون أنهم 
أولياء ثم يجري قضاء الله وقدره ويحصل لهم المطلوب فما موقفنا من هذه الحادثة ؟ 

Nm 
ولیس بدعائهم فن وول و : % ومن ل ن ا نون لَه س‎ 
لا جیب ل إل يوم اقيم وهم عن ايهر عون % الأحقاف : ه] فإن هؤلاء‎ 
لا تیعون ان پجلبوا لھم ولا أن بدفدرا عتهم ضررا كما ال تمل : ولیت‎ 
يتڪ ين ون آله لا قوت سا وهم لفوت و آرت عير حيو وا‎ 
سشعروت ين یوی [النحل: ۲۱-۰] فلا يستطیع هؤلاء الأمرات ان يوجدوا‎ 
- لهم شيعا بنص القرآن ويإجماع المسلمين ولكن هذا حصل عند الدعاء لا به‎ 
فتنة من الله عز وجل . والله سبحانه وتعالى قد يفتن العباد بتيسير أسباب المعصية‎ 
لهم ليبلوهم ألم تر إلى ما امتحن الله به بني إسرائيل حين حرم عليهم صيد الحيتان‎ 
يوم السبت فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا على ظهر الماء وبكثرة وفي‎ 
غير يوم السبت لا يرونها ؟ فالتجؤوا إلى حيلة وضعوا الشباك يوم الجمعة فتقع بهذه‎ 
الشباك يوم السبت فإذا كان يوم الأحد أخذوها فقال الله لهم : # كوا ردو‎ 
وقال تعالی عنهم : ( وله عن المَرة الى ڪات‎ ٠ : كليو 4 (ابرة‎ 
حَاضِرَة لحر لذ يعذوت ف ألسَبَتِ لذ أيه جام وم سبتهم‎ 
تيه ڪدلك لوهم بَا اوا يفسفُونَ‎ GEE 2 
وقال تعالى عنهم : 3 ولد َل الذي عدوا کڪ ق الى‎ ]٠٠٦۳ : [الأعراف‎ 
ا جعلتها تکل بَا بن بَا‎ » ٦٥ : لتا هم وا رد خسن ابقرة‎ 
SE MCE NS وما حَلْمَها وَمَوعظة‎ 
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زي اله عھم ین کارا خرن قال انه وان : ل اا الین اموا بوتكم 
أ ڊشيو من ألصَيدِ تال یک وماحم يعم اه من يام يعيب فمن اَعَد 
بعد ذلك فلم عراب ب الك [المائدة : ]٠٤‏ فأرسل الله تعالى عليهم الصيد تناله 
الأيدي فتمسك ما كان يعدوا على الأرض والرماح فتخرق ما كان يطير فسهل الله 
لهم الحصول على هذا الصيد ليبلوهم ولكن الصحابة وهم خير القرون لم يأخذوا 
شيا من هذا الصيد الذي سهله الله لهم لتقواهم الله عز وجل وخوفهم منه 
والمقصود أن هؤلاء المشركين الذين يدعون هذه القبور ثم يجري القضاء والقدر 
بحصول ما دعوا به یکون هذا بلا شك ابتلاء من الله تعالی وامتحانا لهم » فنساٌل 
الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه 
(فتاوى ابن عثيمين الجزء الأول ۸ = 1 . 


والنفوس مولعة بقضاء حوائجها وإزالة ضروراتها ويسمع بأن قبر فلان ترياق 
مجرب والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده فيدعوه العبد 
عنده بحرقة وانكسار وذلة فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر فإنه لو 
دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه فيظن الجاهل أن للقبر 
تأثيرا فی إجابة تلك الدعوة والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الط ولو کان 
کافرا فقال سبحانه : و ومن کد امم قلاا م اضر لل عاب لار ویس 
أَلمَصِيرٌ ‏ [البقرة : ٠٠١‏ » فليس كل من ا الله دعاءه کن راضيا عنه 
ولا محبا له ولا راضيا بفعله فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر وكثير من 
الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشتر ط في دعائه أو یکون مما لا يجوز ان يسال 
راا د ا د ا من أملی له 
وأمده بالمال والبنين وهو يظن أن الله يسارع له في الخيرات . 


وربما استدل القبورية الخرافية على باطلهم وشركهم على منامات وأوهام 
وأحاديث ES‏ بل موضوعة مكذوبة تناقض دين الإسلام وما جاءِ 
e‏ و بأصحاب e‏ 


۲٤‏ رسالتان 


( لو اعتقد أحدكم ... ) و (إن الله تبارك وتعالی یوکل ملکا على قبر کل ولي 
يقضي حوائج الناس) . وأمثال هذه الأحاديث التى يستدل به المخرفون على 
اعتقادهم في الأوثان والقبور وعبادة الأصنام الذي لا يستجيز ذكره الجهال 
والصبيان . 


قلت : إنهم السدنة حراس القبور اليوم والأصنام بالأمس فما أشبه الغابر بالحضر 
اا ج ر فو ا اال رورا جر ارز ا واهیات وموضوعات 
اخترعها أولفك اللصوص لصوص الأموال لکي يرغبوا الناس ‏ فى الزيارة المحرمة 
ویدفعوا بما لدیهم وا وذهب وکل غال ونفیس الات القبور وما ان 
ینصرف أولئك المساكين والبسطاء المخدوعين إلا وسارع لصوص اوتاه لکي 
يتقاسموا ما ربحوا من هذه الصفقات الرابحة في الظاهر والخاسرة في الحقيقة والواقع 
فالويل لهم يوم تسعر فيهم نار جهنم فلا يجدون لهم وليا ولا نصيرا ولا حميما 
ی کل د رانا چ رل یی الرو ن اما ر . يشيعها 
أهل البدع والضلال . مما يغري کثيرا من العوام الذين تستخفهم تلك السخافات . 
وإن أشد ما يؤثر في النفس زعم كثير ممن ينة ينتسبون إلى الدعوة إلى الله : أن توحيد 
الله معلوم بين المسلمين ولا داعي لطرقه أو تبيين حقيقته بينهم بل وزعم بعضهم انه 
يودي إلى الفرقة بين المسلمين وزيادة الشقاق فيما بينهم ٠‏ وهذا كما قال القائل : 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
ات 2 حار إخوانهم الذين 2 منهج لأنبباء في 
الإسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء ”© . فهم غرباء بين أهليهم 
وأقاربهم ومجتمعهم ولكنهم هم أهل الله وخاصته وحزبه الا إن جرب أله هم 


.٠٤١ مسلم‎ )۱( 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة Yo‏ 


َلْقَلحونَ المجادلة فهذا هؤ حالنا وحال كثير من المسلمين في هذا الزمان . 
فنسأل الله تعالى كما أزال الغربة الأولى أن يزيل غربتنا هذه ولن يتم ذلك بسهولة 
ويسر ومن دون جهد بل لا بد من بيان الحق وإيضاحه فيراه الناس عيانا . على 
الدعاة إعطاء جانب التوحيد وقضية القبور مساحة أكبر عند المشاركات فى 
الصحف والمجلات وفي كتابة المقالات والرد على شبه الخصوم . ومما ينبغي 
على أهل العلم أن يبذلوا الجهود العظيمة لإنقاذ الناس من هذا الكفر البواح والشرك 
الصراح فإنه لا اجتماع على غير التوحيد ولا طرق إلا طريق الأنبياء المرسلين › 
فهم أهدى طريقاً وأقوم سبيلاً » ولا يجوز العدول عن فهمهم إلى المنهج الخلفي › 
ولا العدول عن أصلهم إلى الفروع . 

بل إني وادله لأعجب - وما لي لا أعجب والعجب لا ينقضي - ممن يهم 
أهل السنة والجماعة الذين ينكرون الموالد بأنهم يَطعنون في الأولياء 
ولا يُحبونهم ”“ بل هكذا أهل البدع والقبوريون لا يزالون يكيدون لأهل 
الحق بالتحريف والتشويه وتحريض العوام ضدهم بادعاءات منها أنهم يهينون 
اأصحاب قبور من يعظمونهم . 

فإن نهوا عن المغالاة في تعظيم الأولياء قالوا : هؤلاء لا يحترمون العلماء 
والسادة . وإن نهوا عن بناء المساجد على القبور وهدم القائم منها قالوا : هؤلاء 
لا يعظمون شعائر الله . 

وإن دعوا الى دعاء الله وحده دون سواه قالوا : هؤلاء لا يعرفون قدر من 
نوسطهم بيننا وبين الله لهم مكانة ومنزلة ومقام عند الله ودعاؤنا لهم إنما ليقربونا 
إلى الله ويشفعوا لنا عند الله . 
ويصمون المنكرين عليهم موالدهم أنهم بُكفرون أهل الموالد › وأن 

الاحتفال بالمولد كفر » وانظر هذه التهمة ونماذج من التهم والرد عليها [ مجلة 
البحوث الإسلامية التى عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الرياض 
المجلد: ۷۹ ص ۲-۷ [ 


. ر : ( مغالطة فاحشة ) في هذه الرسالة‎ )١( 


۲٦۹‏ رسالتان 


أقول : ولا أعلم مستنداً لهذا القول وهو التكفير والتجاسر على تكفير من 
ظاهره الإسلام من غير مستند سرعي ولا بُرهان يُخالفُ ما عليه أئمة العلم من هل 
الشنة والجماعة » وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والصّلال » وهي ناشئة من 
عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال . وإطلاق القول 
بالتكفير دليل الجهل وعدم العلم بمدارك الأحكام » ومسألة التكفير لم يقل بها 
الشلف الصًالح إلا إذا وج في الإنسان ما يُكفره من أقوال وأفعال تنافي عقيدة 
الإسلام . 

فالإيمالٌ : قول باللسان » واعتقاد بالجنان » وعملّ بالا ر کان Rl‏ 
بالطاعة ى DT O NT‏ 
الفاسق اليلّي اسم الإيمان بالكلية » ولا نخلده في التار ” » ولا نكفره بالكبائر - 
التي هي دون الشرك والکفر - “ » بل هو مؤمن یایمانه فاسقٌ بکبیرته . 

يقول سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله كلك © : « ولا يجوز 
تكفير أحد من المسلمين بِشَيءٍ من المعاصي التي دون الشرك والكفر » كالزنا 
والشرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم 
يستحل ذلك ؛ لقوله كك : إن الله لا يعفر أن يسرك يو ومر ما دون ذلك لمن 
ا [الساء : ]٤۸‏ ؟! . 


وهذا هو مذهب الشلف رحمهم الله واعتقاد أهل السنة والجماعة : 


أن المسلم لا يخرج من الإسلام بذنب عمله ولو کان كبيراً » إلا إذا استحلّه 


() [ ر : حد الإيمان في كتاب (تقريب وترتيب سرح العقيدة الحاوية) للشيخ خالد فوزي /١‏ 
19-۷ [. 

(۲) [ ر : مسألة زيادة الإیمان ونقصانه فی الکتاب السابق )٠٠۲-٠۹۴۳/۱(‏ ] . 

(۳) بعكس ما تقوله المعتزلة : بأنه مخلد في النار . 

. بعكس ما تقوله الخوارج : بأنه يكفر بفعل الكبيرة‎ )٤( 

(ه) راجع : (الإتمام بشّرح العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام) للعلامة ابن باز »> جم 
عبد العزیز فتحي ٠١١-۱۱۹‏ . 
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أي أنكر تحريمه - ما عدا الشرك ولو لم يستحلّه - » وكل المعاصي دون الشّرك 
يمن أن يغفرها الله . 

E OR 
حتى تُقام عليه الحجة وين له المحجة » ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك‎ 
. “©” بالشك » بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة السبهة»‎ 

واعلم حي - رحمك الله - أن هنا مسأل حطيرة وهي : أن البدعة نوعان : 

ie بغ‎ 

عة غين رة : 

إ الحكم بالّكفير أو التبديع أو التفسيق بدون قيام البينة وإقامة الحجة من 
الأمور التي حدر منها الإسلام أعظم تحذير . ففي الحديث : «إذا قال الوجل 
لا كافر) فقد باء بها أحدهما » فإن کان کما قال ؛ وإلا جعت 
عليه » ۲ 

س : هل يعذر المسلم إذا فعل شيا من الشرك كالذبح والنذر لغير الله 

جاها ٩٩‏ 
الجواب : الأمور قسمان : قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه بالجهل فإذا 

كان من أتى ذلك بين المسلمين وأتى الشرك بالل وعبد غير الله فإنه 

لايعذر لأنه مقصر لم يسأل ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادة 
غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام لإعراضه وغفاته عن دينه 
کما قال سبحانه : وان قروا عا اروا أ محَرضود (الأحقاف : ]٣‏ ولان 
ابي ل لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن 
له ليستغفر لها لأنها ماتت على دين قومها عباد الأوثان » ولأنه بل قال 


(۱) ر : مجموع الفتاوی )٤٦٥/١۲(‏ . 
(۲) أخرجة : البخاري ررقم : )1٠١١‏ ومسلم (رقم : )٠٠‏ . 
(۳) فتاوی سماحة ابن باز مجلة البحوث ۸1-۸٥/۲٠(‏ . 


۲۸ رسالتان 


لشخص سأله عن أبيه قال : (هو فى النار) .. فلما رأى ما في وجهه قال 
(إن ابی وأباك فی الناں(“ أنه مات على لرك با ا عبادة غيره 
سبحانه وتعالى فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي » أو يعبد 
الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام أو يعبد علياً أو يعبد غيرهم فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب 
أولى لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهو بين المسلمين والقرآن بين أيديهم وهكذا 
سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك 
معرضون . 


القسم الثاني : من يعذر بالجهل كالذي نشا في بلادِ بعيدة عن الإسلام في 
أطراف الدنيا أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة 
فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله كك والصحيح أنهم يمتحنول يوم القيامة 
فيۇمرون فان جايو دلا اة ون مرا دلوا الان لقرله مال وا کا 


2 e ور‎ 


معدین حى عك رسوا & [الإسراء : ]٠١‏ . 

والأحاديث الصحيحة وردت فی ذلك وقد بس ط العلامة ابن القيم رحمه ارله 
الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه طريق الهجرتين لما ذكر طبقات المكلفين 
فليرجع هناك لعظم فائدته ) ! . ه . 

# تنبيه : من الإنصاف والعدل أن نقول : إن الاحتفالات التي تقام للموالد 
قد يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء » وتبرج النساء الزائرات للموالد 
والأاضرحة» وصوت المزامير والموسيقى والطبول والاناشيد والرقص والتصفيق 
ونحو ذلك وكذلك ما يجري داخل الموالد من إطفاء الأنوار وهز الرؤؤس وتمايل 
الأكتاف ناهيك عن الأذكار المكذوبة والقصص الموهومة . 


يا عصبة ما صر أمة أحمد وسعى على إفسادها إلا هي 


)0 مسلم ۲۰۲۳ 
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س 
طاڙ ومزماڙ ونغمة شادن أرأيت قط عبادة بملاهي 

بل قد يحصل ما هو أعظم وأعظم » من شرك وكفر وفحش ولكن هذا 
لا يطرد لا في كل البلاد ولا في كل الموالد » بل يختلف من بلد إلى بلد ومن 
جماعة إلى أخرى على حسب قوة الدعاة إليه » ولكن لا يخلو في الغالب احتفال 
من الاحتفالات بالمولد من من وقوع الشرك عند بعضهم والمعاصي فيه » وذلك 
بسبب تلك المدائح والأشعار التي يرددونها والأعمال التي يُمارسونها والغلو 
المنهى عنه . فالذي عليه المحققون من سلف هذه الأمة : أنه بدعة وكل بدعة 
ضلالة وإن كان هذا الاحتفال مجرداً من المنكرات والمعاصي محافظاً على 
مظهره الإسلامي العام . واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار للفرح - 

كما يقولون - : فهو بدعة محدثة . وأيضاً فهو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل في 
الاحتفالات الأخرى من المنكرات > بل قد حَصّل- وحدث ولا حرج . 


۳۰ رسالتان 


من شبه المحتفلين بالمولد ودحضها باختصار ” 


تعلق أأصحاب المولد بشبهات متهافتة هى أوهى من بيت العنكبوت واستدلوا 
بأدلة من الكتاب والسنة ”“ وغيرهما « ولیس فيها ما يدل على جواز المولد لا من 
قريب SS‏ 
ECS‏ لا باتباعه لا فی 
الابتداع والزيادة على الشرع ٠‏ وفى هذه العجالة نذكر أهم الشبه ثم نورد على 
كل شبهة الجواب مستمدين من الله أن يُلهمنا الحق والسداد والصواب : 


ا ګرم 2ور 


ا شّبهة : احتجوا بقوله كلك : «إفل قصل آله ومد ذلك فلبفرحوا هو خر 
مسا عون [يونس يرل ام : فال ن أمرنا أن کک 
fes 4‏ 


والنبي بلا أعظم رحمة لأن ايله كبك يقول : لإوما أرسأتلك إلا رمة 
نکی [الأنبياء : [0V‏ 


وإثبات وجه لم يثبت عن أعلم الناس بكتاب الله كك وأفهمهم لمراد الله 
ك وأبصرهم بنصوص القرآن ومخالفة لقواعد الشريعة في أحذ معاني 
٠‏ ا معانیه 3 E‏ السلف کک والقرون المفضلة وقد ذکر 
ورحمته هما القرآن والنة Ty‏ اقب ب فرحه 


المالكي . 
(۲) بمهيهم القاصر وليسَ بفهم الشلف الصالح رحمهم الله كلك . 
(۲) هل نحتفل ؟ (ص۲۱ ۲۲۰) . وانظر البدع الحولية )١١١-۲١۹/۱(‏ . 
)٤( _َ‏ انظر إلى تفسير كبار المفسرين : كابن جرير الطبري والمُرطبي وابن كثير وابن القيم لهذه 
الآية » وكلام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي )٤۲١(‏ . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۳1 
ہہ 
بھما » کلما کان أرسخ فيهما کان قلبه اشد فرحاً » حتى أن القلب إذا باشر 
روح السنة ليرقص فرحاً » فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله 
کان من الآمنین › وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين »› 
0 بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم ويَسعی نورها بین أيديهم إذا أطفعت 
لأهل البدع والتفاق أنوارهم . 
مع أن قولهم فيه تعسف ظاهر للأدلة > وذلك بجعلها موافقة للهوى ومجانبة 
aT‏ المفسرين وأئمة علم التفسير الذين نصوا على أن 
المقصود الفضل والرحمة المفروح بهما ما عتته الآية السابقة لهه الآية : ا 
a‏ مَوعِظَة ين ر TT‏ 
ومين @ فل فصل آلو وريب ملك فرحو هو مسا عون 
[یونس : ]٥۸-٥۷‏ . 
(قال الإمام الطبري رَحِمَة الله “ : « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد للا : فل 
يا محمد لهؤلاء المشركين بك وبما أنزل إليك من عند ربك : مضل الله أيها 
الناس الذي تفضل به عليكم » وهو الإسلام » فبينه لكم ودعاكم إليه » وَبرحميه 
التي رحمکم بها › فانزلها إلیکم › فعلمکم ما لم تکونوا تعلمون من کتابه › 
وبصركم بها معالم دينكم وذلك القرآن .يلك يفوا هر حب مَبَّا 
ت [يونس : ]٠۸‏ يقول : فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله 
عليهم » خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها » . 
وقال القرطبي في تفسيره نحوه ” 
وقال ابن کشر : « يقول تبارك وتَعَالّى ممتنا على خلقه بما أنزله من القرآن 
sS‏ مَوعِطَةُ ين ريک أي : 
زاجر عن الفواحش «إوشفاءٌ لما فى الور أي من الشبه والشكوك وهو إزالة 


٠۰٥/۱ )۱(‏ . 
۲٠۳/۸ )۲(‏ واتظه : تفسير البغوي ٠١۸/١‏ والتفسير القيم لابن القيم (صَفْحة : )۳٠۷‏ . 


۳۲ ر 


ما فيها من رجس ودنس وهدى ورحمة أي يحصل به الهداية والرحمة من الله 
تعالى وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه كقوله تعالی : «ووبَارَلٌ 
ا ر ا و ومين i‏ و لامي إل حَسَارًا» وقوله : 
3 ر لیے امنا دی رز الآبة وقوله تعالی : ل َل آله 
ورَمَييء ذلك مرحو أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق 
فلیف ر حوا فإنه أولى ما يفرحون به هو حَبر َا عون أي من حطام الدنيا 
وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لاا ا 
وقال ابن القيم : وقد دارت أقوال الكلفِ على أن (فضل الله) و(رحمته) : 
الإسلام والسنق ”° . 
وبهذا يتين لطالب الحم أنه لا دلي بهذه الآية وهو حال المبتدعة ؛ فإنهم 
يتعفون الأدلة إمجاراتِ آرائهم وأهوائهم وإن المت ما هو مجم عليه  )»‏ . 
ل ومن سَبههم : أن النبي بيا صام يوم عاشوراء » وأمر بصيامه فلما سغل باز 
عن ذلك قال : « هذا یوم عظیم آنجی الله فيه موسی وقومه وغرق فرعون 
وقومه فصامه موسی شكراً لله فنحن نصومه » » فالنبي ی صامه شكراً 
لله 4 على نجاة موسى ومن معه » فنحن نتخذ يوم ولادة نبينا ياء يوم 
شکر وفرح وسرور وعید . 
كي الجواب : استدلالهم بالحديث المتعق بصيام يوم عاشوراءِ على جواز 
الاحتفال بالمولد قياساً على ذلك لِِلّة حصول العمة » مردود ؛ لان إظهار 
الشكر فيهما على طرفي تقيض > وذلك أن يوم عاشوراء يوم صوم » وأنّ 
الاحتفالً بالمولد يوم أكل وشرب » ولو عمل في يوم المولد من جنس 
ما يفعل في يوم عاشوراء وهو الصًيام » لكان قرب » وإن کان ذلك 


)0 انطو : (اجتماع الجيوش الإسلامية) (صفحة : 1) . 
(۲) (الأعياد) (صَفْحة : ۳۲۳-۴۳۲۱) . 
)1 اأحرجه البخاري )٠٠٤(‏ ومسلم ۱۳۰١(‏ واللفظ له ] . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۲۳ 
س 
لا يُخرجه عن البدعة لعدم مشروعيته في ذلك اليوم الموافق ۲ من ربيع 
الأول . 
وأيضاً فإنً ا ا التي تقب بھا إلى الل لا ثبت بالقیاس كما 
يقال ار ت ا ا ا 
العادات ألا بُخظر فيه إلا ما حَطرة الل كك © . 
وأقول : النبي َو صام عاشوراء فکان صيامه سنه وسكت عن يوم ولادته 
فلم يشرع فيه شيء » فوجب أن نسكت كذلك ولا نحاول أن نشرع فيه صياماً 
ولا قياماً فضلاً عن اللهو واللعب . فسبحان الله ! كيف فات الصحابة هذا 
الاستدلال والاستنباط ؟! فلم يهتدوا إلى شكر الله على ولادة ابي يي ؟ ... فهل 
اليهود أحرص على سکر الله من الصحابة؟! . 
قم لا نتأسى بالنبي ية إن كنا ندعي حبه فنفعل ما فعل ونترك ما ترك لا أن 
نتخذ يوم ولادة نبینا لاو يوم مدائح مبتدعة وإطراء وغلو واستغاثة بغير الله كك 
ویوم اكل وشرب وارتکاب ما حرم الله ۾ كاختلاط الرجال والنساء وغير ذلك › 
وإن تعجب فعجب من فهمهم المنعكس المنتكس » والله المستعان © . 
كما أن الحافظ ابن حجر ذكر أن أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد 
من السلف الصالح - كما في الحاوي )۱۹٦/۱(‏ - وهذا وحده كاف في ذم 
الاحتفال بالمولد ومن ثم فالمسلم لا ينظر إلى من قال ولكن ينظر إلى ما قال فإن 
فاز صاحب القول بالدلیل قبله ولا رده غیر مکترث ولا مبال . ذ لو کان خیراً 
لسبق إليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم › »> فهم خير الناس وأولاهم 
باتباعه ئي › »> فكيفَ يعزب عنهم ذلك ؟! : 
وتخريج ابن حجر فتواه على عمل المولد على حديث صوم عاشوراء لا ہکن 
rT‏ العمل بدعة لم تنقل عن أحد من 
لسلف الصالح من القرون الأولى » فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه 


. )٠٠٣ص( ر : ( التأدب مع الرسول ية في صوءِ الكتاب والشَة ) لحسن نور حسن‎ )١( 
. ٠٤ › ۲۳ المورد حكم الاحتفال بالمولد لعقيل المقطري ص‎ )۲( 


۳٤‏ رسالتان 
سس 
الذي يفهمه منه من بعدهم يمنع من اعتبار ذلك الفهم صَحيحاً إذ لو كان صَحيحاً 
لم يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهمه من بعدهم » كما يمنع ذلك النص ديار 
عليه إذ لو كان دليلاً عليه لعمل به السلف حيبت كانت الفطرة سليمة والحرص على 
الذي ين أصيل » ولا يسعنا إلا ما وسعهم » وعلينا أن نتبع ولا نبتدع » ويله در القائل : 
رن بُضلح آحر هذه الأمَةٍ إلا ما صلح به أؤلها) » فاستنباط ابن حجر الاحتفال 
بالمولد من حديث صوم يوم عاشوراء مخالف لما أجمع عليه السلف من ناحية 
فهمه ومن ناحية العمل به » وما حالف إجماعهم فهو خخحطاً ؛ لأنهم لا يجتمعون إلا 
على هدى » وبمثل هذا برد على السيوطي ومن نحا نحوهما باستحسان المولد › 
عفا الله عنا وعنهم وعن جميع المسلمين ورحمهم الله . 

تقول ابن الحاج بعد أن تكلم عن المفاسد المصاحبة للاحتفال بالمولد 

کالطرب وغیرها : : « وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن 
خلا منه وعمل ا فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإإخوان وسلم من کل 
ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط » إذ أن ذلك زيادة في الدين وايس من 
عمل السلف الماضين » واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد .من مخالفة 
ما كانوا عليه ؛ لأنهم أشد الناس الباعاً لسئة رسول الله اة وتعظيماً له ولستته 
ا ياء ولهم الشبق في المبادرة إلى ذلك » ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى 
ا ل ا 

ولهذا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث مع ثبوته ؛ لعدم مطابقته هذا ا 
الذي نحن بصدده »› وقد قَرَرَ الأصولتون في مصنفاتهم : آنه جب على کل ناظر 
في الدايلي الشرعي مراعاة ما قَهم الشلف الأؤلودً من هذا اليل ء » فما کانوا عليه 
a a‏ بالصواب وأقوم في العلم والعمل “ . ومِنَ المتفق عليه 

بين المؤالف والمخالف : أل عمل المولد لم يكن يِن فعل الشلف الأول رن إذن 
فهر َة حقيق بالَدٌ . 


. )٠١/۲( المدخل لابن الحاج‎ )١( 
. )"۹۰/۲( كما في الموافقات (۱۷/۳) وإعلام الموقعین‎ )۲( 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة 1° 
DD‏ 

وما أحسن ما ذكره سليمان السحيمي في رسالته (الأعياد وأثرها على 
المسلمين) حيث قال : « وما وجد من أهل العلم نسب إليه القول بالاحتفال 
بالمولد واستحسانه كابن حجر والسيوطي والسخاوي وغيرهم من العلماء الذين 
لهم باع في صول العلم الشرعي وفروعه » فكما قال شيخ الإسلام اين تيمية عند 
كلامه عن المواسم المبتدعة من الموالد وغيرها : (وإذا فعلها قوم ذوو فضل فقد 
تركها قوم في زمن هؤلاءِ معتقدين لكراهيتها » وأنكرها قوم كذلك › وهولاء 
التاركون والمنكرون إن لم يكونوا أفضل ممن فعلوها فليس دونهم في الفضل 
فتكون حينعذ قد تنازع فيها أولو الأمر فترد إذن إلى الله ورسوله ل . وكتاب ادل 
لك وسنة نبيه يا مع من كرهها لا مع من ر تحص فيها » ثم إن عامة المتقدمين 
الذين هم أفضل من المتأحرين مع هؤلاءٍ التاركين المنكرين © . 

ومن ناحية أخرى : فلعلها تكون زلة عالم » والحقَ يعرف بالدلیل لا عرف 
بالرجال وكثرة المؤيدين ... وفي ذلك قول الإمام مالك : (ليس أحد بعد رسول 
الله ي إلا وهو يۇخذ من قوله ويترك ٩‏ . 

وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد 

سوی ما اتی عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد 

وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد 

والإنسان في مراحل علمه المختلفة تعتريه بعض الشبه في مسائل من العلم 
تجعله بسببها بُخالف الحق » وحسب العالم في ذلك صدقه وتحريه الحق 
والببحث عنه » ولعله قد ظهر لمثلٍ هؤلاءِ العلماء الحق فيما خالفوا فيه الدليل 
فرجعوا عن القولٍ الباطلي ولم نقف نحن عليه . 


والبدعة مهما عمل بها من عمل » ومهما قال بها من قال » ومهما بقيت من 
زمن ... فلا تكون سنة في يوم من الأيام » بل هي بدعة مذمومة حتى تزول » ٩”‏ . 


. ٩۱/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )( > “٠١/۲ (اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
. (EIT: (الأعيا (صفحة‎ (۳) 


۳٢‏ رسالتان 
س 
ومن شبههم أن الب يا لما سئل عن يوم الاثنين قال : «ذاك يوم ولدتُ 

فیه  »‏ فهذا دلي على أنه ل کان عَظْم يوم مولده » وکان بُعبر عن هذا 

التعبير بالصوم وهو في معنى الاحتفال والمعنى موجود »› سواء كان ذلك 
ك والجواب : أنه ية لم يصم يوم ولادته وهو اليوم لاني عشر من ربيع الأول 

- ت نه كذلك - وإلّما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيغه كل شهر 

اربع مرات ‏ » فالرسول اة صامه » ونحن نتبعه بان نصومه فقط 

رلاآانحدت شيا من :اتفال ونحوه . 

وبناء على هذا فتخصیص يوم (۱۲) ربيع الأول بعمل ما دون يوم الانين من 
كل أسبوع بُعتبر استدراكاً على الشارع وتصحيحاً لعمله » وما أقبح هذا إن كان 
والعياذ بالل كق " . 

ايا : فالرسول لاو لم يخص يوم الاثنين بالصيام » Ss‏ 
الاثنين بٽت ا کک الأعمال ا 
بصوم یوم ااافا الا ببدعة E‏ التكلف والبعد,ٍ 2 
وو يوم الاثنين لا تقتصر على خحصول ولادة النبي یا د فيه بل له مزایا أ 
د كرها النبى اة »> هذا من ناحية . 

ومن ناحية أُخحری : فعلینا أن نشکر الله کڭ بمثل ما شکره به يا »> وهو 


. )۲٠۹-۲۰۷/۱( ر : البدع الحولية‎ )١( 

(۲) الإنصاف للجزائري )٤٤(‏ . 

™ رجه : الترمذي (رقم : ۷) والنسائي (رقم : )۲۲۰١۸‏ وأحمد ۲1/o‏ أنْظر : صَحيح 
الترمذي ۷/۱ صححه الألباني . 

. )1۹۳/١( البدع الحولية لعبد العزيز التويجري‎ )٤( 

#) مسلم (۱۱۹1۲) . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة TY‏ 


الصيام مع مراعاة الوقت الذي شع فيه » لا أن نحتفل ونأكل ونشرب ونعمل 
و والأنغام والتجمعات وما أشبه ذلك . فسبحان الله ألا يکفي هذه الأمة 
ما کفی نيتها با . ويسعها ما وسعه ا »> وهل يقدر عاقل أن يقول لا؟ . 

وعليه فليسعها صيامه كما وسع النبي ية صيامه غير أن أرباب الموالد 
ا وو أن الصيام فيه مقاومة للتفس بحرمانها من لذة الطعام والشّراب وهم 
يريدون ذلك » فتعارض العًرضان » فآثروا ما يُحبون على ما يحب الله ... وهي زلة 
عند هل البصائر والتهى . 

5 0 o. 2 6 ۹ ۰ 

ویوصح ذلك : آنٰ بعض ارباب الموالد نض على كراهة صوم يوم الائنين 

وقد نقل ذلك الحطاب © حيث قال : (قال الشيخ زروق في شرح 
القرطبية a‏ يوم المولد کرهه بعض من قرب عصره ممن صح علمه وورعه 
وقال إنه من أعياد المسلمين فينبغي ألا يُصام فيه) 

وجاء فی حاسية الدردير : تبيه : ومن جملة الصيام المكروه - کما قال 
بعضهم ج صوم يوم المولد المحمدي ؛ إلحاقا بالأعياد ) هھ . 
لافى الأعياد 7 

وأيضاً فقولهم :ل هذا في معنی الاحتفال به والمعنی موجود سواء کان ذلك 
يصيام ام إطعام طعام . 

في هذا القول اتهام خحطير لخير هذه الامة صحابة النبي يو وتابعيهم ورمي 
لهم بالتقصير حيث لم يفهموا مقصوده ا 
المناسبة . 


. ٤.٥/۲ مواهبٌ الجليل‎ )١( 
AN: انظ : (الأعيام (صَفَحة‎ (D 


۳۸ رسالتان 
ج ج و کے 
اومن شبههم في جعل الاحتفال مشروعاً : ما قال ابن الجزري : ١‏ رئي 
أبو لهب في المنام فقيل له : كيف حالك ؟ قال : في النار ولكنه يخفف 
م كل ليلة اثنين لأني فرحت بمولد الرسول ية وأعنقت جاريتي 
ثويبة » . فما دام هذا حال كافر استفاد بسبب فرحه بمولد الرسول ئلا 
فکیف حال من یفرح ویحتفل بمولده کل عام وهو مسلم یعبد الله ؟ . 

ك الجواب : لم أر دليلاً أوهى من هذا الدليل » فالرائي مجهول والمرئي المخبر 
کافر لعنه الله ومتى كانت الأحلام دليلا على إثبات حكم شرعي ؟ © 
يقول كك : #َبَّتْ يآ ای لهب وب ([المسد ات غ 
ذلك من وجوه : 

. الحدیث مرسل کما تبین من سياقه عندما ارسله عروة ولم يذ کر من حدثه به‎ - ١ 

۲ - ولو كان الخبر موصولاً لا حجة فيه لأنه رؤيا منام ء 

۳ - الحديتٌُ أصله في صحيح البخاري في باب (وأمهانکم اللاتي ارضعنکم) 
وذكر الحديث الثالث برقم )١٠١١(‏ قال : ردا اأ ککم بن تاف » ابرا 
َيب » َي الرهْريٰ » قال : أخبرني ُوه بُ ۾ الڙټر ء أن رتب پٽ ابي 
عل خت ء أ م عي نڪ آي شناد آشبرنهاء آنه قا اول 
اله الكخ أختي بئت ابي فيان ؟ مَل : (أو تُجِبين ذَلِك) . قَقَلْتُ : َعَم » 
ست لك بمُخلية © زعب من ماري في ڪر متي e‏ 
3 رد یك لا تجل لي اڭ : با دت ئك تُريد أن تلك بنك 


ت 


اا تة قال : ريثك اَم سلَمَةً فلب : : نعم . قال : رو نها لم تكن 
رييتي في ڪجري ما لٺ لي ٬‏ ٳٿها لاټ جي يى الوضَاعَة » رص ثبي وأ 


سَلَمَةّ وة فلا عرض علي بنا ولا اراتك قال عُووَهٌ ووب مَولاةٌ 


لأبي لهب > کان ابو لَب أغتقَها قَأرْسَعَتِ صَعَتِ الب ية » فلا مات آبو لَب 


)0 الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع لمحمد سعد شقير (ص۷؟) . 
(۲) اسم فاع من (أحْلّى يُخلي) » أي : لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة . 
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3 
ا 


PN 


ریه بق أغلو بتر جيية ٩‏ ال © : مادا لَقَيتَ . قَال 

یغد کم © غير آي شيف a‏ ). 

فالحديتٌ ثابت عن عروة بن الزبیر لا کلام فيه » ولکن ما جاء في آخره : 
(قال ووه : وة مؤلاةٌ لأبي .. ٠‏ ) ذكر في الشرح أن هذه رؤيا منامية » والرائى 
e E‏ 
أنه يخفف عنه من العذاب في كل يوم اثنين ؛ لأنه أعتق ثويبة عندما بشرته بمولده 
يا » والقارئ على علم أن هذه رؤيا منام ورؤيا المنام لا يحتج بها في الأحكام 
حتى لو رئي النبي بيا ونقل الرائي عنه ما يُخالف الكتاب والسنة لا قبل » ومن 
أجل هذا قلنا سابقاً إنها رؤيا منام » وإلا فأصل الحديث مروي في بيان الرضاع 
وحکمه » والڻه أعلم بالصواب . 


٤‏ - أن ما في مرسل عروة هذا من أن إعتاق أيي لهب ثويبة كان قبل إرضاعها 
النبي ية يخالف ما عند أهل السير من أن إعتاق أي لهب إياها كان بعد 
ذلك الإرضاع بدهر طويل ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وأوضحه 
فى الإصابة . 


ا 


و لهب : لم أن 


ه - وأيضاً مرسل عروة مخالف لظاهر القرآن كما أوضحه الحافظ ابن حجر في 
الفتح حيث قال في كلامه على ذلك المرسل : (ومنه دلالة على أن الكافر 
قد ينفعه العمل الصالح في الأخرة لكنه مخالف لظاهر القرآن ومنت إل 
فا اوا من عمل فَجَعَلته ها نورا 4 [الفرقان : ]١‏ . ونقل عن حاشية 
ابن المنير : أن ما في هذا المرسل من اعتبار طاعة الكافر مع كفره مُحالّ 
لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح وذلك مفقود من الكافر » فإعتاق 
أبي لهب لثويبة ما دام الأمر كذلك لم يكن قربة معتبرة » فإن قيل : إن قصة 


(۱) أي سوء حال . 
©۰( . 


س 
e‏ 

اوقم لأ لهب في ذلك الرس فمستده مرد کا لي لهب ني 

المنام » فشتان بين الأمرين . والله كك يقول : بت يَدَآً آي لهب وب 


ہے و ر لق ےم 


@ ا عق عه مالم وسا سب @ سیصل ترا دات هب @ 
E e‏ ألْحَطّبِ @ فی جيدِها حل تن مَس (المسد : ١‏ 
[. 
بهذا كله يتضح بطلان الاستدلال بذلك المرسل على عمل المولد 
النبوي ٩‏ . 
ومن شبههم : أن المولد إنما هو مدارسة سيرة النبي اة لمعرفته ل . 
كم والجوابٌ : أن معرفة النبى ية وشمائله ومعجزاته وسيرته وجصاله الكريمة 
ميشر لمن أرادها في أي وقت » ولا يتقيد ذلك بوقت معين وعلى هيئة 
خحاصة واجتماع مبتدع . ومن يفعل ذلك فإنما هو ساثر على طريقة سلطان 
I‏ وما أحدثه من الاحتفال بالموالد واتخاذه عيداً يعتادون إقامته كل عام . 
لا ومن شبههم : ما أحرجه البيهقي ”“ عن أنس ص له قال : (أن النبي بيه عق 
س او مع ا د عد ال فی فد ن ا رق 
يحمل هذا التكرار الذي فعله النبي بيه على إظهار الشكر لله كلق على 
إيجاده رحمة للعالمين كما أنه تشريع لأمته لتسئه من بعده . 
ک الجواب : إن هذا الحديث جعله الإمام مالك من الأباطيل كما نقله عنه ابن 
رشد في كناب العقيقة من كناب المقدمات الممهدات » وقد نَل ضعفه 


عن الأئمة : عبد الرزاق وأو داود وأحمد وابن حبان والبزار وایبن حجر 


(1) من رسالة (الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن العشرين المفترى عليه) (ص1۷۳- 
1 . 


(۲) في السنن الکبری )٠١/۹(‏ . 
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والنووي وابن القيم والذهبي © وغيرهم » لضعف عبد الله بن حوار أحد 
رواته وعلی فرض صحته فلا دلیل فيه ” لما نحن بصدده وهو الاحتفال 
بالمولد » وإنما غاية ما يُستدل به عليه : مشروعية العقيقة بعد البلوغ » هذا 
إن فرضنا کته » وهیهات أن يصح . 
ومن شبههم : أن المولد استحسنه السواد الأعظم من المسلمين فإنكاره إنكار 
لما استحسنه السواد الأعظم . 
كھ الجواب : نقول له ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ونه : « كل 
بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» °7 » وفى رواية : «إنما الجماعة 
ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك» © . 
وقال ابن مسعود وه « الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ) 2 
يقول ياء : « إن الإسلام بدا غریباً وسیعود غریباً کما بدا قطوبی للغرباء» قيل: 
من هم یا رسول الله ؟ قال ييه : « هم الذين بُصلحون إذا َد الناس» © 
فالكثرة لا يحتج بها ولا تدل على موطن الصواب في زمن الغربة > ولله در 
القشيري رحمه الله حيث يقول ۳2 
قد عرف المنكر واستنكر المعروف فى أيامنا الصعبة 
وصار اهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة 


(۱) انظر : فتح الباري )٥۹١/۹(‏ وتلخيص الحبير )١٤۷/٤(‏ والمجموع )٤٠۲١ ٤۳١/۸(‏ 
وتحفة المودود (۸۸) ومیزان الاعتدال )٠۰۰/۲(‏ ومصنف عبد الرزاق ۳۲۹/۶) )۷۹٦٠(‏ . 

(۲) هل نحتفل ؟ ( ص٤۲ )۲٥۰‏ . 

(۳) اخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۲/١(‏ وابن بطة )٠٠٠١(‏ والبيهقي في 
المدخحل )١۹١(‏ وابن نصر في السنة ( ٤‏ ) الباعث على إنكار البدع والحوادث )٠۷(‏ تخریج إصلاح 
المساجد (۱۳) . 

. )٠٦٠/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ )٤( 

. )1١/١( الحوادث والبدع ات شامة (ص۲۲) ومشكاة المصاييح‎ )٥( 

(ه) السلسلة الصحيحة (۱۲۷۳/۳) ابن ماجه )۳۹۸٩(‏ روى أوله مسلم )٠٤١(‏ . 

(1) رسالة المورد فى عمل المولد ص ۲٠‏ . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض . 


4۲ رسالتان 


حادوا عن الحق فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة 

فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة 

لا تنكروا أحوالكم أثت نوبتكم في زمن الغربة 

والحق لا يعرف بكثرة الأنباع والجماهير فالمولى كك يقول : إن تِعٌ 
ڪر من فى الأرض يضلو عن سيل أو لأسام : ٠٠٠١‏ . وقال كك : 
ا ر اا و ت بموميِينَ ¶ [يوسف : 1۰۳] . وقال ك : 
إلا الذي ءامنا ولوا لصحت ويل ما م [ص : ]۲٤‏ 

وقال ك : «وقیل من عار اکور اکور [سبا : ۳ . قال ك : وما وجدتا 


رہ ا رسا ہے 
رہ 2 مر 


ڪهم من غو وان وجدنا اڪاو سيين [الأعراف : ]٠١١‏ . 
شبهة : الاحتجاج بأد هذا عمل كثير من الناس في كثير من البلدان . 
كي والجواب : إن الحجة بما ثبت عن الرسول كاه » والثابت عنه ميو النهي 
عن ليدع عموماً » وهذا متها وعمل اناس إذا حالف اليل فليس بحجة 
وإن کثروا قال بك : فون تح أك ون الاض اك عن 
سيل أي [الأنعام : ٠١١‏ ] . 
وما أحسن قول القائل : 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل 
مع أنه لا يزال بحمد الله في كل عصر من ينكر هذه البدعة ويبين بطلانها › 
فلا حجة بعمل من استمر على إحيائها بعد ما تبين له الحق . فممن أنكر الاحتفال 
بهذه المناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضائه » والشاطبي في الاعتصام » وابن 
الحاج في المدحل » وتاج الدين اللخمي ألف فيه رسالة مستقلة » ومحمد 
السهسواني الهندي في كتابه (صيانة الإنسان) وابن النحاس في (تنبيه الغافلين) 
والشقيري في (السنن والمبتدعات) » ومحمد جمال الدين القاسمي في (إصلاح 
المساجد) وأحمد آل بوطامي في (تحذير المسلمين) ومحمد رشید رضا الف فيه 
رسالة مستقلة » ومحمد بن إبراهيم آل شيخ ألف رسالة مستقلة » وسماحة الشيخ 
عبد العزیز بن باز رحمهم الله ك » وغير هؤلاء ممن لا يزالون يكتبون في إنکار 
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هذه البدعة كل سنة في صفحات الجرائد والمجلات في الوقت الذي تقام به 
البدعة (© . 

ومن رسالة بعنوان : ۲7٠وقفة‏ مع المحتفلين بيوم ١٠ربيع‏ الأول إعداد الشيخ 
حسن الحسيني نفع الله به ذكر جملة منهم : 

علامة الهند أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي قال ببدعية المولد النبوي 
وكذلك شيخه العلامة بشير الدين قنوجي الذي ألف كتابا سماه غاية الكلام في 
إبطال عمل المولد والقيام انظر تعليقه 8 ديت زین احدت في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد) متفق عليه في سنن الدارقطني . 

والشيخ العلامة أبو عبد الله محمد الحفار المالكي من علماء المغرب العربي 
حيث قال : (ليلة المولد لم يكن في السلف الصالح ٠‏ وهم أصحاب رسول الله 
ية والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي 
السنة لأن النبي َة لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع تعظيمه وتعظيمه من أعظم 
القرب إلى الله لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع) المعيار المعرب ۹۹/۷ . 

والشيخ العلامة محمد صالح العثيمين حيث قال : (يقيمونها لأنهم كما 
يزعمون يحبون رسول الله و ویریدون إحیاء ذ کری رسول الله اة ونحن نقول 
لهم : مرحبا بكم إذا أحببتم النبي يا ومرحبا بكم إذا أردتم إحياء ذكرى رسول 
الله ية ولكن هناك ميزان وضعه الحاكمين وإله العالمين هناك ميزان 
المحبة الا وهو قوله تعالی : قل إن کنر و اله نیون بتکم له ووز 
ک4 [آل عمران : ]۳١‏ فإذا كان الإنسان صادقا في دعوى محبة الله ورسوله فليكن 
متبعا لشريعة الله متبعا لما جاء به رسول الله یه فان لم یکن متبعا له فإنه کاذب 
في دعواه لان هذا الميزان ميزان صدق وعدل إذن فلننظر هل إحداث احتفال بليلة 
مولد الرسول ية هل هو من شريعة الله ؟ هل فعله النبى ية ؟ هل فعله الخلفاء 
الراشدون؟ هل فعله الصحابة هل فعله التابعون لهم یاحسان ؟ هل فعله أتباع 


(1) من مقال للشيخ صالح الفوزان في مجلة البيان (العدد ۲۳۹/ص٦٠)‏ . 


٤‏ رسالتان 


التابعين ؟ إن الجواب على كل هذه التساؤلات بالنفي المحض القاطع ومن ادعى 
حلاف ذلك فليأت به فل هاا رڪم ن َنَم صدټيت ( (القرة : 
1۱ . 
والشيخ الد كتور يوسف القرضاوي حيث قال : (وقالوا : إن الذي ابتدع هذه 
الموالد وهذه الأشياء الفاطميون في مصر ومن مصر انتقل إلى بلاد أخرى وربما 
کان وراء لف اف ا ا إنهم يريدون أن يشغلوا الجماهير والشعوب 
بهذه الموالد وهذه الاحتفالات حتى لا يبحث الناس في أمور السياسة ولا في أمر 
القضايا العامة إلى آحره ولذلك إذا نظرنا إلى الأمر باعتباره عبادة نقول : إنه لم ترد 
هذه العبادة ولا تصح) . 
والشيخ محمد الغزالي أفتى ببدعية المولد النبوي في كتابه ليس من الإسلام / 
٢‏ حيث قال : (والتقرب إلى الله يإقامة هذه الموالد عبادة لا أصل لها .. و 
ثم فنحن نميل إلى تعميم الحكم على هذه الموالد جميعا ووصفها بأنها مبتدعات 
ترفض ولا يعتذر لها ..) اه وغیرهم كير کثیر . 
شبهة : ومما يزيد المسلم هماً وكمداً وغماً أن من أنكر عليهم هذه الموالد 
قالوا له : غيرت السنة وحاربت ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا ومشايخنا ومنذ 
أن خلقنا الله ونحن نتعبد الله به ومن ثم تنكر علينا لا أبا لك؟ . 
وس کح باقر رو ما ع کور یی ا ر ی ی 
تعارفوا عليها وتمسكوا بها ؛ لأنها أعرافهم التي أدركوا عليها آباءهم . 
كم الجواب : سبحان الله أي سنة غيرت سنة الآباء والأجداد؟ وهل فعلهم 
ا ر کن الي ا ا ا : با ما 
وجدتا علَدِ al‏ [المائدة : ]٠٠٤‏ فوب قارا إا ودا اجا 
و ص 2 کک 14 ا E‏ ك :و 


o‏ رس ەر 


e 6‏ ا یھ با رن TT‏ 


CG 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة | fo‏ 


رت ر و 


قالوا نتا لتا عا وجا يه عابتا يونس : ۷۸] . بل قالوا : 
حاربت ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا ومشايخنا وخالفت السواد الأعظم › 
ومنذ أن خاقنا الله ونحن نتعبد الله به ومن ثم تنكر علينا لا أًبا لك » وزاد 
الأمر أن جعلوه علامة شکر لله فيتقربون إليه بنذرهم به و الاسباب 
وأقل المناسبات من ولادة أو زواج أو عقد نكاح أو نجاح أو قدوم من سفر 
أو بناء بيت ونحوها » وقد قال لي بعضهم : إن أهلي يعملون المولد لأقل 
مناسبة وإذا لم يكن عندهم من يقوم بعمل المولد يستأجرون من يقوم لهم 
به فیجتمعون ویطربون ویطعمون ویهدون ویفعلون ما يفعلون . . وبعد ذلك 
ينتشرون زاعمين أنهم أرضوا مولاهم وتقربوا إليه وشكروه والنتيجة 
يخسرون ويغرمون ويأثمون .. خاصة النساء المخدوعات المغرر بهن يفعلنه 
کل حین وبشکل لا یتصور › بل وتسمع لهن صوتاً وضرباً وردحاً وحجلاً 
وتصفيقاً وزغردة . 

ا شبهة : بل ومع الأسف فإن فئة من الناس تظن أن وقوع الفعل غير المشروع 
من كثير من الناس ومداومتهم عليه يحيله إلى فعل مشروع بل قد يصل 
الأمر إلى الإنكار على تا ركه وما أجمل ما قاله ابن مفلح : « ينبغي الإنكار 
وان E‏ 

: « كل الناس يفعلون ذلك . . وهذا ما رأينا الناس عليه . ومنذ 
3 ارله ونحن نسمع ونری ذلك . وهذا ما تعارف عليه الناس . وهذا 
الأمر قديم ومنتشر بين الناس . وقد وجدنا آباءنا على هذا فلا تشدد في 
المسألة فإن الأمر سهل والدين يسر » . احتجاجاً منهم على أن هذا الفعل لو 
كان خطأاً ما عمل به هذا الجم الغفير من الناس ؟ 

كي الجواب : أقول : إن انكباب الكثيرين على الخطاً وفعله لا يعني صحته 
« فسلامة النية لا تعني صحة العمل » يقول الُضيل ‏ بن عياض : ایغ طرق 
الهدى ولا يَصْرْك قَلةٌ الشالكين » وإئاك وطرق الصلالة » ولا تعر بكثرة 
الهالكينَ) . 


٤٦‏ رسالتان 


# ولنضرب لذلك مغلا : تقبيل القبر أو استلامه أو التمسح به أو بما يجاور القبر من 
عود و شبابيك و قضبان الحديد » و إلصاق البطن أو الظهر بجدار القبر أو وضع 
الخدود عليها وكذا التمسح بجدران حجرة قبره ية ومسحها بالأيدي 
والوجوه والرؤوس والصدور ثم مسح الأطفال بل بأيديهم تبركاً . 


أو التبرك برؤية القبر أو القطع من الشعر ورميه باتجاه القبر » وربط الخيوط 
من البدع المذمومة ومظهر من مظاهر الخرافة عند بعض الزوار © ولتحكم العقل 
على العاطفة ولناتی لی هذه الآثار الموجودة من شبابيك وأبواب وأعمدة و متیر 
ونتساءل هل لامست رسول ار او شو تھا و کات من. وضع يده أو عاصرته 
أو حتی عاصرت اأصحابه . 

إن الواقع لينادي بكل صراحة أنها كلها وضعت من بعده لا بعشرات السنين بل 
بماتها فعلى عقول من يقبل أن يمسح أو يتبرك بها على عقله العفاء لأن هذه الأمور 
وأمثالها مما لم يشرع بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء لكن إذا كان صاحبها جاهلا 
ولا يعرف أنه بدعة فيرجى أن يعفى عنه » و إن كان صاحبها عالما أو متهاوناً فإنه آثم . 
الأمة لتقف على الحقيقة ”° . 


يقول الأثرم رحمه الله تعالى ”° : ررأيت أهل العلم من أهل المدينة 
لا يمسون قبر النبي يقومون من ناحية فيسلمون) قال أبو عبد الله : وهكذا كان ابن 


عمر يفعل . 


)١(‏ آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ية لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم 
( ص۳۹ )٤۰-‏ . 

(۲) آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ية لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم 
(ص۲٤)‏ . 

(۳۴) مناسك الحجر والعمرة والمشروع في الزيارة )٠٠١(‏ . 
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وقال الإمام النووي : (ويكره مسحه باليد وتقبيله » بل الأدب أن ييعد منه 
کما بعد منه لو حضر فى حياته هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا 
عليه وينبغي أن لا يغتر E‏ من العوام في مخالفتهم لذلك فإن الاقتداء والعمل 
إنما يكون بأقوال العلماء - الموافقة للكتاب والسنة - ولا يلتفت إلى محدثات 
العوام وجهالاتهم » ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضل بن عياض رحمه 
الله تعالى في قوله : راتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإيّاك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين) . 
ومن خحطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفاته 
لأن البركة إنما هي ما وافق الشرع وكيف يبعغى الفضل في مخالفة الصواب ؟) . 
ا شبهة : ومما يزيد الطين بلة والأمر شناعة قولهم : [خطاً مشهور خير من 
صواب مهجور] . 
كم الجواب : هذه جملة خحطيرة تدعو إلى ترك صواب كثير بدعوى أنه مهجور 
لا يعرف وقد وقعت أخحطاء كثيرة في مسائل دينية واشتهرت فهل يتبعها 
الناس ويدعون الصواب المهجور؟ إن فعلوا ذلك ضلوا ضلالا مبينا . 
ا شبهة : والمصيبة الأحرى أن البعض بمْجَردِ أي خلاف يعتبره مُبرراً وأنه 
دوز جا لدلك مدر :ا شر له : (احتلاف أمتي رحمق (© 
فيقيم على خحطفه ومنكره بهذه الحجة الواهية . 


(۵ انظ : لا تكذب عليه متعمداً )٤۹-٤۷-٤۷(‏ الدرر () [ المحقق ] الأحاديث التي 
لا أصل لها )٠۸(‏ قضاء الأرب (۲۹۲) تمییز )٤۲(‏ أُسنی )۷٥(‏ مختصر المقاصد (1) 7 المحي] 
تخریج الأحاديث و الآثار الواقعة في منهاج البيضاوي )٠١(‏ تذكرة )٠٠(‏ الشذرة )٠۷(‏ الأسرار 
(۱۹۲) النوافح )٥۹(‏ تخريج الإحياء )۸٦/١(‏ فيض القدير بشرح الجامع الصغیر (۲۸۸/۱) كنز 
العمّال )۲۸٦۸٦/٠١(‏ [ المحقق ] الشلسلة الضعيفة للعلامة الألباني )٥۷/١(‏ كشف الخفا /١(‏ 
۳ ) الجامع (۲۸۸) تذكرة المحتاج (1۲) الفتاوى الحديشية )١(‏ المشتهر (۷۲) كتب ليست من 
الإسلام )٠١(‏ المقترح (4) الفصل المبين )۲٠١(‏ مجموعة رسائل الرفاعي )١۴١-٠۳١(‏ ميزان 
الاعتدال للذهبي )٠١١۳/۲(‏ . 


€۸ رسالتان 


كم شبهة : إذا أنكر عليهم منكر عذّوه متزمتاً » وإذا أفتى مفتٍ بالمنع والتحريم في 
مسألة مختلف فيها قالوا لِم تفتي بالمنع والتحريم والمسألة محل خلاف 
والخلاف رحمة 0(٩‏ 

شبهة : ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال 
وعدم التحجر على رأي واحد » ويقال له : لقد حجرت واسعاً » ولت 
بالناس إلى الحرج » وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك . 

ك الجواب : وهذا القول حطاً كله » وجهل بما وضعت له الشريعة . ”“ . أقول 
وجود الخلاف ليس بمسوغ لأحد أن يأحذ بأي القولين شاء دون نظر 
وتبت ولذلك قال الَاظم : 

کا کان ا ی د 

وعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول الذي يرجحه الدليل بغض النظر 
فن ةا القرل ن يف الو ر دة رل الف ان عجمين ي كاب اا 
الخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذ كر هو الخلاف الذي له حظ من النظر أما 

خلاف العامة المتعالمين الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا عبرة به“ . 

شبهة : (« كل مجتهد مصيب» . 

قد ظن بعض المتساهلين « كل مجتهد مصيب » ؛ وبناءٌ عليه ؛ فإنه يصح 
للناظر في اختلاف المجتهدين أن يأحذ بما شاء . (© 

ك الجواب : ليس الأمر كذلك بل الصحيح أن لكل مجتهد نصيب وليس كل 


مجتهد مصيب فإن الصواب واحد لا یتعدد 


. )۷١( ضوابط تيسير الفتوى للد كتور محمد بن سعد اليوبي‎ )١( 
. )۷۲( ضوابط تيسير الفتوى للد كتور محمد بن سعد اليوبي‎ )۲( 
. )۷۳( ضوابط تيسير الفتوى للد كتور محمد بن سعد اليوبي‎ )۳( 
. (AY) کتاب العلم‎ )٤( 

() ضوابط تيسير الفتوى للدكتور محمد بن سعد اليوبي (۸۳) . 
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إذاً ما هو الحل : 
تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 
قحد :بقرل: يكرك انض اضر إما عن ازل أو ن سيد البشر 
ا شبهة : إذا كانت الموالد بدعاً مستحدثة وعملاً جاهلياً باطلاً » فلماذا يقيم 
المسلمون مولد النبي َي كل عام من عهد بعيد » ويحتفلون به في جميع 
الأقطار الإسلامية؟ . 
ك الجواب : احتفال أكثر المسلمين بمولد النبي ية من عهد بعيد لا يدل على 
فإن أكثر المسلمين فتحوا أعينهم فوجدوا الاحتفال بالموالد تُقام من قديم 
O o‏ 
a at e‏ ا [المائدة : ]٠٠٤‏ وغيرها من الآيات 
الكثيرة] . 
طا شُبهة : يقول أحد الذين كتبوا في تاريخ المولد : (إن الخلفاء الراشدين لم 
يفكر أحد منهم في الاحتفال بالمولد النبوي » لانصرافهم إلى تثبيت دعائم 
الدين ¢ اما الامريرن فشغلوا بمنازعة خحصومهم من العلويین تارة « 
وبالزبيريين والخوارج تارة أخحرى » وبالاستمرار في الفتوحات » وكذلك 
كان حال العباسيين بانشغالهم بعدواة الأمويين في بادئ الأمر » ثم منازعة 
الصوافى والشواتى إلى الأطراف . 
ثم قال بعد هذا : ولهذه الأسباب كلها مجتمعة أو متفرقة » لم تجر فكرة 
قلب أحد من هؤلاء جميعا) . 
ك والجواب : أن هذا الكلام باطل من أصله خصوصاً كلامه على الخلفاء 
الراشدين » وقد سيق من كلام شيخ الإسلام ما يرد ذلك » وكذلك كان 


0۰ رسالتان 


أهل القرون المفضلة الذين لم يعملوا هذه البدعة »> وهكذا من جاء بعدهم 

من المسلمين » حتى نبتت دولة العبيديين الذين استهانوا بالشرائع والسنن › 

واستباحوا الحرمات والأعراض » وتولوا الكافرين » وأحيوا من البدع »› 

وأحدثوا منها الشيء الكثير » فكان من جملة ما ابتدعوه الاحتفال بالمولد 

المختلف في تاريخ وقوعه كما بين شيخ الإسلام . 

ومع إقرار هذا الكاتب أن المواسم والأعياد والموالد وما شاكلها من البدع 
التي لم يأذن الله بها » ولا ورد فيها ما يشير إلى أن النبي بيا أمر بها » أو أشار 
إليها » أو باشرها في قول أو فعل - حاشا عيد الأضحى والفِطر - ولم يعرفها أحدٌ 
من الصحابة » ولم يشهدها أحد من التابعين » ولم ينوه بها أحد من الأئمة 
المجتهدين الذين ضبطوا أصول الشريعة وحرروا فروعها » وينوا مدلولاتها » فإنه 
أتى بعد ذلك بأمر عجيب » وقال كلاماً مؤداه : (إن هذه البدعة أصبحت حقيقة 
واقعة وأمراً جماعياً »> وما دامت كذلك فإنه يحسن النظر إلى نتائجها » فإن كانت 
نافعةٌ عمل بها » وإن لم تكن كذلك أهمل مرها حتى تزول من تلقاء نفسها مع 
مرور الزمن) ! . هكذا قال » ثم أحذ يعدد ما للموالد من الفوائد والمنافع › ليؤيد 
صحة إقامتها ©“ . 

وما ذكره من المنافع وفوائد لا يلتفت إليها » فإن العبرة بما شرعه الله كك 
لا بما يعتقد منفعته » [بل الشارع أثبت أن للخمر منافع كما أثبت لها مضار › 
ولكنه سرع تحريمها » » وأيضاً فإ ما تفع الناس لا بُعرف إلا ِن خلال الشارع › 
فهو المخؤل بذلك لا غير » وذلك لان طبيعة البشر الميل وحب المنافع الدنيوية › 
بل ومنافعه وهمية يُظنّ نفعها » فالزاني بزني لأنه يظن أله ينفعه في حَقن لذته » 
ارق رة ا ا د ب رالکاذت یکذ تفه آندجف في جا 
من العقاب وغيره ... ] . ۰ 


)١(‏ (الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين ٠٤١ ٠١‏ وأثرهما في حياة الأمة) للشيخ : علي 


. )۳۸٤-۳۸۲( الزهراني‎ 
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ا شبهة : إن الاحتفال بالمولد سنة حسنة ”“ » وفي الحديث : «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن تنقص 
من أجورهم شيء ... الخديش ٩”‏ , 

ك الجواب : السنة الحسنة تكون فيما له أصل في الشرع كالصدقة التي هي 
سبب ورود الحديث ‏ » أما احتفال المولد فهو بدعة أحدثت بعد مضي 
القرون المفضلة وليس له أصل في الشرع - وتقدم ذلك مراراً - . 

ا شبهة : دعواهم أن في ذلك تعظيماً لبي بي . 

ك والجواب : إنما يكون تعظيمه كلاو بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
ومحبته » ية > وليس ذلك بالبدع والخرافات والمعاصي › والاحتفال 
بذ كرى المولد من هذا القبيل المذموم ؛ لأنه معصية » وأشد الناس تعظيما 
للنبي يا هم الصحابة ون a a‏ 

من الصحابة للنبي بيا ما احتفلوا بموالده » ولو كان مشروعاً 

ما ترکوه ٩‏ . 
وبعدٌ يا ام محمد ل : هل عظمه من حلف به يياو »> وهو القائل : «(من 
کان حالفاً فلیحلف بالله أو ليصمت » ” ويقول : «من حلف بغير الله فقد 

أشرك ” 


وهل عظمه من توسل بذاته » مع أن الصحابة توسلوا بدعائه لا بذاته » كما 


)١(‏ وتقدم - بحمد الله 4 - الرد على مُحسني البدع وأن التقسيم إلى بدعة حسنة سيئة قسمة 
ضیزی جائرة . 

(۲) [ رواه مسلم )٠١٠۷(‏ النسائي )۷٥/٠(‏ الترمذي )۲٠۷٥(‏ ابن ماجة (۲۰۳) وابن حبان 
في صحیحه (۳۳۰۸/۸) ] . 

™( تقدم تخریجه . 

)٥١ص/۲۳۹ من مقال للشيخ صالح الفوزان في مجلة البیان (العدد‎ )٤( 

(ه) البخاري )۲٦۷۹(‏ . 

. )۲۷۸۷( وصححه الأباني في صحيح أي داود‎ )۳۲٣۱( آبو داود‎ (MV 


o۲‏ رسالتان 


في حديث عمر حين طلب من العباس الدعاء والاستسقاء » مع العلم أن النبي كلا 
عندهم في قبره . 

وهل عظمه من طلب منه الشفاعة مع أن الله كك بين للأمة أن الشفاعة 
لاتكون إلا يإذنه كك ورضاه » وأمر من أراد الشفاعة بطلبها بطاعته . 

ال هذا تنکراً أملاعته وتعظيمه 4 وتعدياً على شرعه وعصیانا لاه حیث 
قال SS a‏ : عبد الله 
ومر 2 یل کش اظ پا ھی عاو کرهه ‏ دیل وستاه کر کا و کا 
وإطراءا وغير ذلك . 

وهل عظم النبي ل ية من استغاث به » أو بغيره من المخلوقات › أو تمسح 
a‏ 

فاي حسن في عمل الاحتفالات في ساعات ا یام ڈ ثم التقصير والإهمال في 
سائر العام ؟! : 
مشابهة دين النصارى المفتونين بالاحتفالات ؟! . 

وأي حسن في التعدي على فقه الفاروق حين أَرَحَ بهجرة النبي بلا الذي هو 
رمز انتصار دينه » ولم يؤرخ بمولده ووفاته ؛ تقديماً للحقائق والمعاني على 
الطقوس والأشكال؟! . 

ألم يُوصي النبي بيا باتباع سنة الخلفاء الراشدين والعض عليها بالنواجذ “ . 
ا شبهة : أن الاحتفال بالمولد علامة حب لرسول الله يلال فهو مظهر من 

مظاهر محبته ية > وإظهار محبته مشروع » ومن لا يحتفل بمولده بلا 

فهو مبغض کاره لرسول الله ئة ؟ . 


(۱) تقدم تخریجه . 


. )۳٤٤٤٥( البخاري‎ )«( 
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ك الجواب : أقول : سبحان الله سبحان الله هل أنت يا صاحب المولد تحب 
رسول الله ية وتعظمه وتوقره أكثر من حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعائشة وبقية زوجاته وجميع الآل والصحب؟ »› وهل من يحيي هذه 
الموالد أهدى سبيلاً من خيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم 
E al;‏ 


لا اواب و هل عا اه اة ا راا 
ه٠‏ اة حتى يبرهنوا ويثبتوا أنهم صادقون في حبهم لرسول الله بلا 
u‏ وهل ول بأن الصحابة يبغضون رسول ارڻه ا لعدم ا 


وعمر الذي يستشهد مؤيدو الموالد بحادثة إظهار محبته لرسول الله كلا 
وتفضیله على نفسه حتی قال له رسول الله ئلا : (الآن يا عم) وهو ما أخرجه 
البخاري بسنده عن عبد الله بن هشام : (كنا مع النبي بيا وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب فقال له عمر : يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي 
فقال النبى ية : « لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال 
E OT‏ لل : «الآن 
اع ا اھ ر اه ی م رن ا ا 
احتفالاً بمولده ولا أربعينية . وهل يمكن أن يتهم هو أو من قبله بالتقصير وعدم 
حبه لرسول الله يدٍ؟ . 

وأحسب أنني في غنى عن بيان محبة الصحابة وين لرسول الله بي › 
وكذلك التابعين وساثر العلماء المتدين؛ الان م معلوية لكل من ا فة 
أصحابه وسمعها . ومن يقول أن مقتضى اتباع الرسول بي الاحتفال 
بالمولد . 


. ] )۳1۹٤١ 1۲1٤ 11۳۲( أخرجه البخاري‎ [ )۱( 


o4‏ رسالتان 


فنقول له : إن هذا والله لهو الظن الآثم والرأي الفاسد الكاسد » إذ ك 
E‏ فل إن کس توت اله فاتبعون خی اه 
قفر کک وی اه عور ن4 . 
قوله ا : تيون ولم يقل امدحوني N,‏ 
إن سلمت من شوائب الفسق ومواقض الدجل وعثرات المروءة فهي بدعة › 
والاتباع هو الذي يشرح لفظه معناه ولا غبار ولا هجس ولا لبس ”© . 
# جريمة قبيحة : والأدهى والأمر أن يشاع بين المسلمين أن الذين ينكرون 
بدعة المولد هم اناس یبغضون الرسول بي ولا یحبونه بل یجفونه » وهذه 
جريمة قبيحة كيف تصدر من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ . إذ بغض 
الرسول ية أو عدم حبه كفر بواح لا يبقي لصاحبه أية نسبة إلى 
الإسلام والعياذ بال تعالى ”° . 
فإحياء هذه الليلة لیس دلیلاً على محبته له » فكم ترى ممن يحيون هذه 
الاحتفالات وهم أبعد الناس عن هدي المصطفى يلي وما أكثر من بُخييها من 
الفسقة والفجار ممن تعاملوا بالربا وتهاونوا فى الصلوات » وضيعوا السنة الظاهرة 
والباطنة » وعرفوا بكثرة المعاصي والائام وار تکاب الفواحش والموبقات " . 
ا شبهة : يقولون يجب أن نحتفل بمولد محمد يلاو لنثبت للعالم أننا نحب 
محمداً وأن من لا یحتفل بمولده قد یتهم بنقص محبته له . 

كھ الجواب : يحسن ن¿ أن يرد عليهم بأتنا يجب ألا نحتفل بمولده لاء لشت 
للعالم أننا نحب نبينا محمداً وأصحابه وذلك باتباعهم واقتفاء أثرهم وعدم 
الخروج عن جادتهم كما يجب أن نبين للعالم لماذا لا نحتفل بالمولد ٠ ٩‏ 


(۱) وحبه َيه يقتضي متابعته وتعظيم سنته » وتقدم ذلك بحمد الله . 

(۲) الإنصاف بکر الجزائري (ص٥)‏ . 

(۳) هل نحتفل ؟ للرئاسة العامة لهيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة (ص٦١-‏ 
¥۷(. 

. ) ٩١ ( العقلية الإسلامية‎ )٤( 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة oo‏ 


ونقول : لا شك أن محبته ية واجبة على كل مُسلم أعظم من محبة التفس 
والولدِ والوالد والناس أجمعين بابي وأمي ييو ولكن ليس معنى ذلك أن تبتدع في 
ذلك شيعا لم يُشرع لنا . إن محبة النبي يلاه تقتضي طاعته ومحبته والسير على 
معاكس لرسول الله ييو » فما هو إلا اذعاء حب فقط خال من الصدق . 
أتحب أعداء الحبيب وتدعى حًا له ما ذاك فى الإمككان 
شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان 
فإذا ادعيت له المحبمة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان 
تعصى الإله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

والمحبة الطبيعية لا تغني عن المحبة الدينية شيعا . 

فهذا ابو طالب عم رسول الله ٤ة‏ کان يحب رسول الله اة أشد الحب 
وقد تربی رسول الله يي في حجره » وبالغ في حمایته ونصرته وشهد بصدق 
نبوته » لکنه لما لم يطع رسول الله يه في مره ولم يجتنب نهيه ولم يدخل في 
دينه حشر يوم القيامة في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه جزاء کفره › وقد نھی 
أن يستغفر له ٤‏ ولما ادعی الناس محبة الله ورسوله اُنزل الله عليهم هذه الأية : 
2 ده ے2 و ب د 
قل إن نتر تون الله تيعون [ال عمران : ]۳١‏ . 

وفى ختام هذا الرد على هذه الشبهة أنقل كلاماً جديراً بالذ كر فى هذا المقام 
للأخ سليمان السحيمي ”“ حيبت يقول : 

« يصف بعض دعاة الاحتفال بالمولد من یُنکره ولا يحتفل به : بأنه لا حب 
ابي ية وأنه بيغضه ولو كان محباً له لاحتَفَلَ بمولده بل . 


(۱) (الأعیاد) (صَفْحة : ۳۳۲-۳۲۹) بتصرف يسير واختصار . 


٦‏ رسالتان 


والجوابُ : أن يقال : إل محبة النبي بيا ليست أهازيج تُردد » ولا قصائد 
نشد > ولا دعاوی تدعی 1 

والدعاوي ما لم بقيموا عليها بينات فأهلها أدعِياءُ 

إن حقيقة محبة النبي اة : هي اتاځ مره واجعناب هيه » والير على 
e CE‏ » قال ك 
لفل لن کسر تون الله تیعون یمک اله ویھر کک دوبک واک ا 
رجیم آل عمران : ]۳١‏ فقد جعل ذ u‏ دليل تلك المحبة وبه 
يعرف الصادق من المدعي 


وفي ذلك يقول ابن كثير : (هذه الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية » فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع 
۷ عن رسول الله e yy.‏ 
رد» . ولهذا قال : إن كث َه عون بک اله أي : يحصل 
لکم فوق O e O‏ 
كما قال بعض العلماء الحكماء : (ليس الشأن أن ثحب » إنما الشأن أن تحب) . 
وقال اللحسن البصري وغیره من السلف : e‏ قوم انهم يحبول الله فابتلاهم الله 
بهذه الأية فقال : :8 لن < ا امون بک . 

وقال ابن القيم : لإيخيتكة آل إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها . 
فدليلها وعلامتها : اتباع الرسل) ”© . 
تقدیم محبته ية على : التفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين » قال : 
« لا يمن أحد كم حتى أكون أحبٍ إليه مِن والدٍ وولده والتاس أجمعين » ٠‏ 


@ تقدم تخریجه . )0 مدارج السالكين Y/Y‏ . 
(۲) أخْرجة : البخاري (رقم : )٠١‏ وممسلم (رقم : )٤٤‏ . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة \o¥‏ 


أحرج الفخاري ‏ © عن عبد اله ٿن شام قال e‏ 
ولم وُو اج پيد ڪُر ِن الطاب . قال له مر : تا رشول الله لأت أَحَبُ 
ِي من ڪل سَيءِ؛ إلا من فيي . قال اَن صلی الله عَلَه ولم : «لا لدي 
ا ا 


ولکن هذه المحبة يجب أن تكون ضمن ما حدده الشارع > بان یکونٌ ا 
عن الخلو » فلا إفراط ولا تفريط » قال ييا : « لا تطروني كما أطرث الئَصَارَى 
ان مَويم » نما تا عَبده » فَمُولوا : عبد الله وَرَسولهٌ» ”© . 

وعلامة كون الإنسان محباً للرسول ية : هي اتباع سنته ية والسير على 
نهجه ظاهراً وباطناً والوقوف على ذلك » وكلما قل الاتباع نقصت المحبة › 
فبكمال الاتباع تكمل المحبة والعكس كذلك ‏ فيا ثُرى : مَن الصادق فى تلك 
المحبة :- من أطاع وامتتّل  .‏ أم : من أحدتّ وابتدع . 

قال شيخ الإسلام اين تيمية رَجِمَةُ الله © : (لا يكونُ مُجبا لله كك إلا من 
يبع رسوله بي > وطاعة الرسول بيا ومتابعته لا تكونٌ إلا بتحقيتي العبودية 
ST‏ وهذا كير فيمن 

وبهذا ب e ee‏ اء تكم في اميثالِ مره 
واجتناب نهيه والمحافظة على طاعته والتمسك بسنته ن الف دلت د غ 
في معرفة تلك المحبة » وما يفعله أرباب الموالد والمواسم المحدثة فهو من هذا 
القبيل حيث ظلنوا أن محبته ية تتمثل فى إقامة الحفلات والذ كريات والتى قوامها 


() أخْرجة : البخاري (رقم : )1١۳٣‏ . 

)0 حرج :. الفخاري (رَقم : )٠٤٠٤١‏ ومسلم (رقم : )1۹١‏ ] . 
™( ر : مدارج الشالکین ۳۹/۱ . 

)6( انظ : العبودية (صَمَحة AF:‏ 


10۸ رسالتان 


تحسين المآكل والمشارب وإنشاد القصائد والطرب والتمايل › فأضافوا إلى 
الإحداثِ في الدين ارتكاب المحرمات والمنكرات . 
وهذا هو حال من أعرض عن سنته ية > حيبت تتجاذبه الأهواء ويقع في 

الفتن نسأل الله كك السلامة من الفتن وأن يرزقنا المحبة الصادقة له ولنبيه كلا › 

وأن يوفقنا لاتباع سنته والسير على نهجه » وأن يحفظنا من الخطاً والزللِ في القولِ 

والاعتقادِ والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه » © . 

ا شبهة : إذا كان الكفرة والمشركون قد اتخذوا أعياداً لسادتهم وقادتهم 
واحتفلوا بهم احتفالات كبيرة أفلا نحتفل نحن بمولد نبينا ية وهو أولى 
بالتکریم وأجدر بالاحتفال والتعظيم؟ . 

قول قائلهم - عامله الله بما يستحقه - : (إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة 

مولد نبيهم عيداً كبر » فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر) ! . 

ك الجواب : هذه الشبهة العقلية ابتكرتها أذهان دعاة البدعة ومناصريهم اخترعتها . 
عقولهم ورضيت بها قلوبهم على الرغم أنها مخالفة للشرع من وجهين : 

ص الأول : أننا مأمورون بمخالفة الكفرة والمشركين » إذٌ تقرر في الشرع أنه 
لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء التشبه بالكفار سواء في عبادتهم أم في 
أعيادهم » بل إن الأعياد من أظهر شرائع الأمم كما قرر ذلك شيخ الإسلام 
في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم » أم في أزيائهم الخاصة بهم › والحكمة 
فى ذلك أن المشابهة فى الزي الظاهر تدعو إلى الموافقة فى الهدي الباطن 
Es‏ الشرع والعقل والحس ... . فمن ا ا ا 
وماأوهاها من حجة فقد شهد على نفسه بالتشبه بالكفرة والمش ر كين وقد 
قال ية : «من تشبه بقوم فهو منهم» ° . 


(۱) الاعیاد ۲۳۲-۳۲۹ . 


(۲) ابو داود )٤۰۳۱(‏ وقال الألباني 2 حسن صحیح [ اخرجه أحمد )۰/۲ (AY‏ وأبو داود 
)٠۳١(‏ ر : التمهيد لابن عبد البر )۸٠/١(‏ و(السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار) لسهيل 
حسن (ص‌۱۰۳-۹۷) ] . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة 10۹ 


ص الثاني اوا یاو حبر فیما آتاه الله ق من معجزاته أنه سيكون أقوام يتبعون هل 
الكتاب بأقرالهم وأفعالهم » فن أب سيد سويد رَضِي الله عن أن الي صلی الله عليه 
وَسَلْمَّ قال : غر تن ن يکم او ا کی لو سلکوا 
2 مو۵ ) فلا E‏ سول الله اهود وَالَّصار EE E‏ 
TS‏ 

فالمستدل بتلك الحجة المذكورة شهد على نفسه أيضاً بالجهل الشديد 

بالعلم النبوي الشريف فتأمل !! ”° . 

O ES RS E I o E J 

كي الجواب : : نعم جرت عاداتکم » وعاداتکم وثنيات جاهلية أو وثبيات الغرب 
فتنكم شيطانه الأثيم » فقحکمون دين الله کی بعاداتکم ومحمد ا 
کعظمائکم يا قوم » بل هو فوقهم وأسمى وأجل » إنه رسول عظيم خاتم 
الانبياء » كرمه الله بوجوب طاعته وبالضلاة عليه حيا وميتا ... فلنقف عند 
ما أمر الله به . 

واعلم بأن تعظيم النبي ية يکون بما هو جائ » أما تعظيمه بأمور محرمة فلا 
يجوز » لذا لما أراد معاذ بن جيل وإ أن يعظم النبي ية بأمور محرمة » نهاه 
النبي ية وزجره » قال عبد الله بن ابي اوی ول : لما قم معاد ن السام 
جد لبي صلی اله َيه ول . ل لا : ما هدا یا معاد قال : ايت السام 

فرافقهُم َسجُدُونَ ٤‏ لأساققيهم وبطارگيهم » ردت في فيي ان تفع َلك بك . 

َال ر شول الله صلی اله َل وشم : لا تَفْعَلوا » ني لؤ كنت آيرًا أحَدًا أن 

تسج لعير الله ؛ اموت المَوأة أن تسد لرؤجها .. . ) 7 . فقصد معاذ وه 


هو تعظيم النبي لا غير » ولكن مع هذا فالنبي EEE‏ 


(۱) [ أخرجه : البخاري ۲٥٦(‏ [ واللفظ له ] ۷۳۲۰) ومسلم (۲11۹) ] . 

(۲) من كتاب (تصحيح الأحطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث النبي بي : لرائد صبري 
علفة ( ص ۱۰۸و۹١٠(‏ باحتصار . 

(۳) أَخْرَجه : ابن ماجة ررقم : )۱۸٥۳‏ وابن حبان (رقم : ۱۲۹۰) أَنْظْرْ : (الإرواء ۲۹۲/۷ . 
والصحيحة )١۲١۳(‏ وقال الالباتي ۴ : حسن صحيح . 


3 زعم وافتراء 
والمصيبة أن من أنكر عليهم موالدهم هذه قالوا له : أنك وهابي نجدي حنبلي 


ا 


مبغض جاف لا یعرف قدر رسول الله وسک 


. )۱۹- ۱۸( حوار مع الصوفية لأبي بكر العراقي » صفحة‎ )١( 

أهم المراجع 

ه الصوفية في ميزان الكتاب والسنة » محمد جميل زينو . 

ه فضائح الصوفية › عبد الرحمن عبد الخالق . 

ه حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين » صالح الفوزان . 

ه حوار مع الصوفية › أبو بكر العراقي 

ه الصوفية عقيدة وأهداف » ليلى بنت عبد الله . 

ه حقيقة الصوفي في ضوء الكتاب والسنة » محمد ربيع هادي المدخلي . 

ه الرهص والوقص لمستحلي الرقص » إبراهيم الحلبي - تحقيق صالح السدلان - . 

ه هذه هي الصوفية ء عبد الرحمن الوكيل . 

٠‏ شيء من العبث الصوفي › أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري . وللتوسع والاسترادة ينظر 
[المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً لصادق سليم صادق رسالة ماجستير › التصوف في 
ميزان الببحث والتحقيق والرد على ابن العربي الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد القادر حبيب ا 
السندي » الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمد عبد الرؤوف القاسم » تقديس 
الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد أحمد لوح » مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس 
محمد إدریس ] . 

ما هي الصوفية ؟ 

الصوفية : من الفرق المنتسبة للإسلام ؛ تعود نشأتها إلى القرن الثاني الهجري على الأرجح › 
وهي نسبة إلى لبس الصوف على القول الراجح أيضاً . 
مرت نشأتها بمراحل ؛ حيث بدت بمرحلة الزهد في النسك والعبادة » ثم بمرحلة الشطح 
والرهبنة نتيجة الجهل »› ثم مرحلة التأثر بالأجنبي كالفلسفة اليونانية والديانات الأخرى ! فبدأت عليها 
مظاهر الغلو والانحراف في الاعتقاد والعبادة والسلوك ؛ حتى حكم على بعض أعلامها بالكفر » ثم 
بالقتل والصلب كما هو الحال مع الحلاج › > والسهروردي المقتول . وهي لا تزال قائمة بطرقها 
المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي > لأسف !! تدعو إلى أفكارها المنحرفة » يزعم البعض أنها قدمت 
ولا تزال خحدمة لاإسلام في القارة الأفريقية !! نسل الله للمعتدلين من هذه الطائفة الهداية والعودة إلى 
حياض هذا الدين الخالص من البدع والخرافات . والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة ف 
دواعي الفرق والاخحتلاف 2 


الرسالة الانية اوحض خبةه واخ مهاة ۱۹۱ 


قل للذي اتخذ التجهم مركبا ٠‏ ورآه دينا وارتضاه مذهبا 
ولحي ليرا کان مكذب إن كان تابع أحمد متوهبا 
إن كان تابع أخحمد متوهباً فأنا المقرب بأنني وهابي 
أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المعفرد الوهاب 
ری ورن ر قبر له سبب من الأسباب 
اها وة هة اوخ ارو وان 
لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع ما بي 


= هل الصوفية هي نفسها الإسلام ؟ 

الرد على هذا السؤال : إما بالإيجاب أو بالنفي . 

فإن كان الرد بالنفي فلا حاجة لنا في الكلام والمناقشة. 

ما إن كان الرد بالإيجاب ففيم هذا التناحر والتنابذ والعصبية » ولماذا لا يسمي الصوفية أنفسهم 
«مسلمین » كما سمى الله كل أنبيائه ومرسليه ومن تبعهم » وهل مجرد أن الصوفيين أو المتصوفين 
ينفذون شعائر الإسلام بحذافيرها يلزم أن يكون لهم اسم مغاير للمسلمين أو أرقى من اسمهم ؟ أم انهم 
يصرون على هذه التسمية لأنهم جاءوا بشيء جديد وأضافوا إلى دين الله ما ليس منه ولكنه أحسن 
منه !؟ .. 

وفي هذه الحال يلاحظ أن الرد بالإيجاب تشعب إلى شعبتين : 

الأرلى : أن الصوفية لم تأت بجديد في الإسلام » وفي هذه الحال لا حاجة للمسلمين إليها» 
ولا داعي لهذه التسمية التي تسبب بلبلة في الأفكار » وتفكيكاً في الصفوف » وانقساماً في الآراء » 
ولنجمع المسلمين على « كلمة سواء) بينهم . 

الثانية : أن الصوفية أتت بجديد في الإسلام وفي هذه الحال فهي بدعة وضلالة وليست من 
الإسلام في شيء . 

إن المسلمين يعرضون ما يسميه الصوفيون « صوفية » وغيرها من المبادئ والمذاهب والآراء على 
القرآن والسنة » كل شيء من هذه المبادئ مأخوذ من الإسلام يسمونه إسلاماً ويتمسكون به » ولكنهم 
لا يسمونه إسلاماً صوفياً ولا صوفية إسلامية وغير ذلك من التسميات المستحدثة المتكلفة المفتعلة » 
وكل شيء ينافي القرآن والسنة فلا حاجة للمسلمين إليه . 

ولكن لماذا نبلبل أُفكار المسلمين ولا ندعوهم إلى الاكتفاء بالإسلام والكتاب والسنة ونعرض 
علیهم کل آن وآحر عبادات وأفکار وأذکار ومبادئ ومذاهب واتجاهات ... جديدة وندعوهم إلى 
دراستها فيستخرجون منها ما هو الإسلام ويستبعدون ما ليس إسلاماً ؟ 

لماذا رهق المسلمين بما هم في غنى عنه » إذ أن كتابهم وسنتهم تغنيهم عن كل شيء آخر أبعد 
عن دين الله فهو تام لا حاجة له لمن يكمله » وجميل لا يحتاج إلى من يحسنه . 


۱۲ رسالتان 


وقد ألف فى حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبدعيته قبل الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله بمغات السنين الفا كهاني المتوفى سنة ۷٠١‏ رحمه الله في 


رسالته المسماه وارد اعا ار و با مۇلفها وهابي مع انه قبل 


كما ذكر أيضاً غيره من العلماء ممن هم قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن 
المولد بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى ۷۲۸ في الاقتضاء ”“ › وابن 
الحاج المتوفى سنة ۷۳۷ في المدخل ‏ » والإمام الشاطبي المتوفى ۷۹١‏ في 


(۱) ص (فَحة : ٤۲۹و٦۲۹)‏ وقد تقدم بيان ذلك في كتابه المذكور (صَفَحَة : )۲٤١‏ . 

(۲) (۲/۲) حيث قال : ( ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر 
العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد .. . ) الخ . واب الحاج مع فضله 
وکونٌ کتابه المذکور معدود من المراجع الحستة لمعرفة الدع » له في تسه ليت على عقيدة أعل 
السنة والجماعة و : ( حجة النبي و كلاه ) للعلامة الألباني . ( المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في 
المدخل ) للشيخ محمد الخميس . وللشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد رسالة صغيرة الحجم عظيمة 
الفائدة في بيان بعض ما في كتاب المدخل من تلك المزلات السّنيعة » ويمكن إجمال بعضها فيما 
يلي : 

١‏ - يزعم ابن الحاج أن الحلأًج فيل على التوحيد . وقد ذكر شيخ الإسلام أن الحلاج فيل على 
الرندقة التي ثبتت بإقراره وبغير إقراره . 

۲ - يقول بالدعاء عند القبور إذا نزلت بالمسلمين نازلة وإن كان الميت ممن تُرجى بركته 
وسل إلى الله لك به . 

۳ - التوشل إلى الله بالانبياء في قضاءِ المآرب ومغفرة ذنوبه › ویستَغیتُ بهم ويطلب منهم 
ويجزم بالإجابة بب ركتهم . 

٤‏ - من عجز عن زيارة الأنبياء عليهم الشلام أرسَلَ بالكلام إليهم وما يحتاجه من قضاء حوائجه 
ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه . 

قول ابن الحاج في المدخل (۹/۱) . > أ من الأدب أن لا یذ کر حوائجه ومغفرة ذنوبه 
بلسانه عند زيارة قبره ما ۽ لأنه أعلم بحوائجه ومصالحه فعلیه استحضاره عند سلامه على النبي 
ا أن لشي عالم بوقوفه بين يديه سامع بسلامه مشاهد لأمتة غارف بأحوالهم ونياتهم وخواطرهم ! 

كذا قال ابن الحاج . 

أقول : إن هذا القول أعظم بلية وأكبر فرية وأقبح كذباً وأشنع ضلالاً وكله غلو وإطراء ورفع 
لمنزلة النبي ى SS‏ : وئ لا یتر تن 
السَمَوتِ لاض الب لد . 
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ب ی ا 
الاعتصام “ » فهل يقال بأن هؤلاء العلماء وهابيون وهم إنما جاءوا قبله بمئات 
السنين وغيرهم كثير . 

وهل باع ا محمد بن عبد الوهاب ل يقولوا هذا القول من الاحتفال 
بالمولد دون دلي وانباع » بل سهم من هو ا منهم عِلماً وعَمَلاً وقوی 
وصّلاحاً من السا الالح رحمهم الله أجمعين . 

وصار بعض أهل البدع يلمزون أهل السنة e‏ ممن چ البدع أنه 
وهابي وإِن کان قبله بقرون . قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في « السلسلة 
الصحيحة » )١١١/١(‏ - بصدد الصلاة على النبي ياء عند العطاس- 

) « وجزم السيوطي في [الحاوي] )۳۳۸/١(‏ بأنها بدعة مذمومة ! فهل يستطيع 

المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل السيوطي على الجزم بذلك؟! 

قد يبادر بعض المُغفلين منهم فيتهمه - کما هي عادتهم - بأنه وهابي ۱۰٢٩٥‏ 
مع أن وفاته كانت قبل وفاة محمد بن عبد الوهاب بنحو ثلاث مائة سنة !! 


ويذكرني هذا بقصة طريفة في بعض المدارس في دمشق ی » فقد کان أحد 
الأستاذة المشهورين ` من النصارى يتكلم جن حركة محمد بن عبد الوهاب في 
الجزيرة العربية › ومحاربتها للشرك والبدع والخرافات ويظهر أنه أطرى في ذلك » 
فقال بعض تلامذته : يظهر أن الأستاذ وهابي!! 


مغالطة فاحشة : إنه لمن المؤسف حقاً أن يغالط الكثير ممن تسمى بالمشايخ 


< ولا يطلع على النيات ا > الذي يعلم السر وأحفى 3 يعار ما ؤ 
السوتِ والأرّض ديعا ما فيرو وما يون وله َل بات لذو 

وقال ك : }ف إن محا ما شثورم أو ذو ملت أذ @ . 

وانظر کتاب : (أخبار ورجال وأحادیث تحت المجھں) للشيخ الشدحان . 

(۱) (۳۹/۱) قال في ذكر البدع : ( ومنها التزام الكيفيات والهيعات المعينة كالذكر بهيئة 
الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة ابي ل عيداً أو ما اُشبه ذلك € 

)١(‏ فمن شيم أعل ابد على مر العصور نبأل السنة بلأقاب الشيبة التفرة ¢ وانظر ١‏ عقيدة 
السلف. اصحاب الحديث » (۰) امام يي عثمان الصابوني . 


1٤‏ رسالتان 


وبعض المنتسبين إلى العلم (العوام) بقولهم : (الوهابية - يعنون السلفيين - مذهب 
حامس ينكرون المذاهب وينكرون كرامات الاأولياء ويكرهون النبي ية » تنفر 
نفوسهم عند ذكره ويحرمون الصلاة عليه ويحرمون الذكر وقراءة القرآن على 
الأشات ویحرمون المولد النبوي a‏ ومدحج النبي ياو ويحرمون و ...9 
الخ » وهل المولد النبوي الشريف إلا مدح له عليه الصلاة والسلام وتعظيم لشأنه 
وتكريم له وقراءة القرآن وصلاة عليه يى ؟ 

وقد راجت - ويا للأسف - هذه الأغلوطة بل تلك الأغلوطات عند غالب 
الشعوب العريية والإسلامية » وانتشرت فى مشارق الأرض ومغاربها » وشاعت في 
ee E‏ 
ر الخرافات ا والرهات ۲ ¢ الذين 8 جادین أن تحل ات 
محل السنة » والخرافة وأساطير ا محل الكتاب والسنة ¢ وهدي المجوس 
راليهود والنصارى والمجوس والجاهلية الأولى محل هدي محمد بل + ويأبى 
الله إلا ان یتم نوره ولو کره اأعداء الإسلام 

وقد زعق بهذه العبارات الآثمة أعداء الإسلام منذ عدة قرون ؛ ليبعدوا 
المسلمين عن حقيقة دينهم القويم » ويصرفوهم عن جوهره النقي » وتعاليمه القيمة 
الواضحة المعالم » ويبعدوهم عن الصراط المستقيم الذي سار عليه سافنا الصالح »› 
المصطفى بل وصحابته الكرام والتابعون لهم يإحسان رضوان الله عليهم 
ا () = 1 
أجمعين ‏ . ونقول لهم : 

إلى دیان يوم الدين نمضي الله تجتمع الخصوم 

a CE ٤ بان ف برل :إن جاک ای‎ e 
E 
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وبرهان » ويعرض كلامهما على الكتاب والستّة يمهم الشلف الصالح من الصحابة 
وان ومن تبعهم وسار على منهجهم » وسيتیین له - یإاذن الله ك - الهُدى » ويضځ 
له طريق الؤشاد » وأقربٌ يئال على ذلك : رسال ركشف الشّبهات) وركتات التوحين 
لإمام الأمة الإمام محمد بن عبد الواب رحمه الله ك . 


قصة مدرس هندي مع كتاب التوحيد : 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ رة الله : قص الآن قصة عبد 
Sg TE‏ 
الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وغيره » ثم بدا له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم 
فيها التوحيد من كسبه الخاص » فإذا فرغ ما في يده أخحذ بضاعة من أحد وسافر 
إلى الهند » وربما حذ صف سنة في الهند . قال الشيخ البكري : كنت بجوار 
مسجد في الهند » وکان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن عبد الوهاب 

يعني الشيخ محمد » وإذا خرج من المسجد مر بي وقال : نا أجيد العربية لكن 
أحب أن آستعها من أعلها » ويشرب عندي ماء بادا E‏ 
درسه . قال : فاحتلت بأن دعوته وأحذت (كتاب التوحيد) ونزعتُ 0 
روضعنه على رف منزلي قبل مجیئه » فلما حضر قلت : أتأذن لي أن آتي ببطيخة ؟ 
فذهبتٌ . فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه . فقال : لمن هذا الكتاب؟ . 
فقلت : لا دري . ثم قلت : ألا نذهب للشيخ الغزوي إنسأله وكان صاحب مكتبة 
و ر غی اق الان . فدخلنا عليه : فقلت للغزوي : كان عندي أوراق 


E او‎ e 
فقال العام الهندي مغضباً وبصوت عال : الكافر . ذ ا‎ TT 


قلیلاً » ثم هدا غضبه فاسترجع وقال : إن کان هذا الکتاب له فقد ظلمناه . ثم 
صار کل يوم يدعو له ویدعو معه تلامیذ له » وتفرق تلامیذه في الهند › وذا فرغوا 
من القراءة دعوا جميعا للشيخ ابن عبد الوهاب ”© . 


( ائظر : فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رَحِمَهُ الله ..۷٦-۷١/١‏ 


۱٦‏ رسالتان 


أخى : لم يغلبك هذا وأمثاله وأنت أحق وأجدر . 

م ر ا 2 

أحي وحبيي : لم تصم أذنك وئغيض عيناك وتلق فطرتك وتغطي عقلك 
ا ابن عبد الوهاب » ما المانع أن تلع وتقراً » فإن صاح ورأيته 
الات فة وإلا فلا يضيرك معرفة کلامه شیغا . 
بکل فضيلة وخير ولا تقل كما قال الظالمون : إا i‏ ابا ا ل ا َة و 

عن اترم مدد الزحرف . وقال كك : ولك ما ا 

ء 


ر 


ن نذبر إلا قال رفوا إا ودا ءابامتا عل أمٍَ ولا على ءاترهم مفسَدُوت 


ص کے 


. [YT : [الزخحرف‎ 


هل انت منهم ؟ !! آما أبو طالب.. . فقد دعاه محمد َي إلى الجق.. .. فاقتنع 1 


کک :اله صعب عليه أن بالف عاذات قومة .فال إا ويد 
ابا ع أ ر ولا علج ءاترهم قدو .. ومات على الشرك . 

وأما آزر .. فقد دعاه ولده إبراهيم لإ إلى الحق .. فما هان عليه أن يخالف 
الآباء والأجداد .. فقال : هلتا أن شد ما يعد ءاباؤتا [هود : 1۲] .. ومات 
على الشرك . 

فانتبه أن تكون مثل هؤلاء .. تعرف صور الشرك .. من تعظيم القبور .. 
وصرف النذور .. وحلف بغير الله .. وتحكيم غير شريعة الله .. ثم تتکبر عن 
قبول الحق .. لأنك لا يهون عليك مخالفة الآباء والأجداد .. الذين عاشوا وماتوا 
على ذلك ... والله إني لأرباً بك والله إني لأرباً بك وابله إني لأرباً بك فاتبع الحق 
.. وقل آمنت بالڻه ثم استقم . 

لا تكن كمسلمة الدار وكن كمسلمة الاختيار على بينة وهدى وبصيرة ونور 
E‏ ا 


رہ و لا 


ويل للمَسِيَةٍ وم ین کر الله اوک فى صلل مين ارم : ۲۲ 


ص 


كن رجاعا إلى :الحق ... ناصحا لغيرك .. داعيا إلى التوحيد . 
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س 
وأنت ولل الحمد عندك تمييز ومعرفة وعقل وإدراك . وأنت أن طالب علم» 
نت لست حاطب ليل يأخذ ما هب ودب » بل لا تأحذ إلا ما صفا وبالكتاب 
والسنة وفهم الصحابة . 
ا شبهة : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» ”© وقد | تة 
العلماء . 
ك الجواب : فقول : هذا ليس بحديث حتى يحقج به وإنما هو أثر عن ابن 
وعلی فرض کونه حدیاً صحيحاً » فالمراد به ما أجمع عليه المسلمون ورأوه 
حسنا » لا ما رآه بعضهم واستحسنه فهل كل المسلمين أجمعوا على استحسان 
الول 
۰ والزعم ياجماع الأمة على المولد ام عجيب ¢ سبحان الله أي أمة اجمعت 
على إباحة الموالد والأعياد المحدثة ؟ » اللهم إلا إن كانت أمة التصوف والرفض 
والبدع ومن تابعهم من دهماء المسلمين » أما رضا العامة فصدق الله العظيم حين 
م e 4 e‏ 1 کے ھر ر C2‏ ا 
يقول : زوین تلع أك من فى الأرض يض لوك عن سيل أو وقد تقدم 
شيء من ذلك . 
وأيضاً : فإن ذلك القول دعوى يعوزها الدليل » وهو مخالف للحقٌ » ولقد 
أنكر ذلك الاحتفال أكابر العلماء من السلف وقد تقدم ذكرهم وقالوا ببدعيته 


(۱) ر : كشف الخفا )۲۲٠٤/۲(‏ المقاصد )۹١۹(‏ مختصر المقاصد (۸۸۹) الحلية /١(‏ 
٠‏ ) البداية والنهاية (۳۲۷/۱۰) نصب الراية )۳۳/٤(‏ تحفة الطالب )۳٠٤١(‏ أصول في البدع 
على ابن مسعود ون) . 

وقد نقل الشيخ ابن منيع في تقريظه ؟ : (القول الفصل في الاحتفال بمولد خير الرسل) صفحة 
٤‏ إجماع الاأوائل على ابتداعها - يعني الاحتفالات بالمولد - !! فهل يجمعون على باطل ومنكر ؟ 
ثم ما حكم مخالفي الإجماع ؟ . ) 


۱۸ رسالتان 


E‏ ية » وكل ما خالف السنة فهو ساقط الاعتبار مردودٌ 
بن الرسول «من أحدتٌ في أمرنا اھا ی هه ورد 9 :۰ 
EAE BERNE‏ 
كم الجواب : فنقول : حسن النية والقصد لا يبيحان الابتداع في الدين › فإن 
جل ما أحدثه من قبلنا من التغيبر في دينهم عن حسن نية وقصد وما زالوا 
یزیدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أدیانهم حلاف 
ما جاءعت به رسلهم . 
فحسن النية لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً» > کہا أنھا لا تکون مبررا لازیادة فی 
دين اله أو التقصان منه :لأ المرجع في کل ما تعلق مر الدین هو کناب لله ق 
وستة رسوله ية » وعلى المُسلم أن بُراعي ذلك الجانب حتى لا يَقع في مرل 
لاحم عقباة » وأن بنظر إلى ما بتقؤب به إلى الله ق قبل أن قدم عليه » يعرف 
سنده من الكتاب والسنة عملا بقوله كك : #إلا مدموا بين يدي أله ومول . 
قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث الصحابي الذي قال له النبي ا : 
« شاتك شاة لحم » ° وقال ابن أبي جمرة : (وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة 
لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع " . 
شبهة : الاحتفال بذكرى المولد النبوي أحدثه ملك عادل عالم قصد به 
التقرب إلى الله كك 
کي الجواب E ER‏ 
على صاحبها كما نص على ذلك النبي ميو › > وأيضاً قولهم : (بأنه أحدثه 
هذا الملك) خطاً تاریخي أن أول المروجين لبدعة هم الفاطميون ِ 
الباطنيون . 


(ه) البخاری (۲۹۹۷) ومسلم بلفظ (من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد) )٤٤۹۳(‏ . 
(۸ رواه البخاري )٥٥٥٦(‏ ابو داود )۲۸٠٠(‏ البيهقي )۸٤/۳(‏ . 
(۲) الفتح ( ١۷ / ٠١‏ ) . 
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وتترّلاً على قولهم ؛ فمتى كان عمل الملوك حجة شرعية بحسم بها الخلاف 


ن الاد 
وحسن القصد لا يسوغ العمل السيئ » وكونه عالماً وعادلاً لا يقتضى 
OE‏ 


انظر أيها القارئ إلى هؤلاء المحتفلين وإلى الملوك والأمراء الذين يؤيدون هذه 
البدعة ويتظاهرون بحب الرسول » ويضللون العوام بأنا نحن معشر الملوك 
مسلمون ونجل الإسلام ونحب ابي ياه بشبهة المولد . والله ‏ ك أعلم والناس 
شهود نهم أبعد الناس من شريعة الله وأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله ك فیت رکون 
القرآن الكريم ويتركون أحكام النبي يياه ويستوردون القوانين الغربية وينصبون 
المحاكم الطاغوتية بل آل ببعضهم بالإضافة إلى تحکیم القوانين ونبذ الشريعة 
الغزاء نهم يتصرفون في الشريعة بان زاد بعضهم بأن أخذ يحرم ما أحل الله كتعدد 
الزوجات والطلاق » ويبيحون ما حرم الله كالخمور والبغايا والربا والقمار » ومع 
هذه المخزيات يموهون على العوام جهال المسلمين بأنهم مسلمون ويحبون الله 
ورسوله » وبرهان محبتهم الكاذبة لا شيء سوى تأيدهم لهذا الاحتفال المبتدع 
وحضورها » فهل هذا هو الإسلام الذي ارتضاه لنا الله كك بقوله : «اليوم بیس 
َد کقروا من ویم ف وش وأخكونٍ الوم کلت کک دیک HF‏ 


ر ہسےء ممق رضت کک ام ی 4 [المائدة : [r‏ وقال ك : فلا لا وري آ٥‏ 
ارت ع ر NK‏ 2 بوم شا ل ېدوا ق ا سه 5 ر 
e 3‏ قت سلما 5 1 َ [النساء : 1°[ وقال کل : اومن م 


آل ا کا ليک هم انرود . 
y‏ بما قال قائلهم : إنما فعلناه نريد الخير . 
شبهة : و ر 


(۱) من مقال للشيخ صالح الفوزان في مجلة البیان (العدد ۲۳۹/ص٦ء)‏ . 


لن يصيبه ا DR‏ 

إن هذا یفعل بدعته ٩”‏ یظن بفعله أنه يؤجر ویثاب ولا يدري ما ينتظره من 
العقاب » وهو يحتج على نهيك بقول ساقط وخيم » وهو أنه يصلي أو يذكر 
أو ی زکی أو يصوم > ويتجاهل أن هذه العبادات لها كيفيات وأوقات فان خحرجت 
عنها استحق صاحبها العقوبات وخرجت عن کونها قربات ولم ينفع حینذ حسن 
النية والقصد وإرادة الخير . 

وما أجمل هذه الحادثة التي سيرد ذكرها وهي من الأمثلة على ما نقول : 

فد ورد (أن سعد بن المسيت رأ رجلا بض بد طلوع الفجر ا كر من 
ركعتين يكثر فيها ال ركوع والسجود » فنهاه فقال له : يا أبا محمد أيعذبني الله على 
الضلاة؟ قال : لا ولكن يعذيك غل حلاف السنق ° :+ 

فانظر إلى سؤال هذا الرجل كيف أطلق الكلام بقوله : (أيعذبني الله على 
الصلاة ؟) فهو يغتر بکونها من خیب الشكل صلاة › ولم يهتم آهي مشروعة في 
هذا الوقت أم لا؟ » فقد ظن أنه يفعل الصواب وأنه سيلقى من الله الثواب » ولكن 
هيهات !! فالخير يأتى من المشروعات لا المبتدعات . 
رحمه الله » وهو سلاخ قوي على المبتدعَة الذينَ يشتحينون كثيرا من البدع باس 
انها طك وصلاءٌ !! ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم 
ينكرون الذ كر والصلاة !! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذ كر 
والصلاة ونحو ذلك) . 


. )۲۰٤/۱( الدارمي‎ )١( 
. ۹7 = 4 من إشراقة الشرعة فى الحكم على تقسيم البدعة للقصاص ص‎ )۲( 


(۳) رواه عبد الرزاق )٠۲/۳(‏ والدارمي )١١١/١(‏ البيهقي )٠٦٦/۲(‏ ر : إرواء الغليل (۲/ 
(٦‏ .۰ 
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وهذا الصحابي عبد الله بن مسعود ونه ينهى ويحذر بعض المبتدعين من 
اجتماعهم حول الذكر الجماعي » فقالوا له محتجين - وما وهی حجتهم !! - : 
(والٹه یا ابا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير . قال : وكم من مريد الخير لن 
يصیبه) ٩‏ . 

فهذا فقه عظيم أين هم منه ؛ إنه يضع لنا قاعدة شريفة » وهي : أن لا علاقة 
للنيات بالمنهيات » أي العمل إذا كان مبتدعاً لا يقال : نيتى كذا أو كذا تذرعا 
بها وكذلك إذا کان مشروعاً لا نفع له إن کان بغير ية . 

فالمبتدع الجاهل يظن أن اختياره لنفسه حق وإن خالف اختيار اي ڳلا 
وما وقع في هذا الضلال إلا لكونه ظن الزيادة على العمل زيادة في الأجر والخير . 

روى أبو بكر الخلال في (الجامع) بسنده : (أن رجلا جاء إلى الإمام مالك 
رحمه الله فقال : من أين أحرم ؟ . فقال : من الميقات الذي وَقّتَ رسول الله كلا 
وأحرم منه . فقال الرجل : فإن أحرمت من أبعد منه؟ . فقال مالك : لا أُرى 
ذلك . فقال : ما تكره من ذلك ؟ . قال : أكره عليك الفتنة ! . قال : وأي فتنة في 
ازدياد الخير؟ . فقال مالك : فإن الله تعالى يقول : فيدر الذي يحالف عن 
آروه أن صِيم كه أو ميم عدا يم € [التور : ٣‏ وأي فتنة أكبر من 
أنك خحصصت بفضل لم یختص به رسول الله . ؟! وفي رواية : (وأي فتنة 
أعظم من أن ترى أن اخارة اسك ر اجار الله ورسوله كلا ؟!) © 

ون نافع وو : أن رجلا عط إلى لب ابن مر رضي الله تهما قال : 
TT‏ الله . 


ت ۳ 


قال ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما : وأا أقُول الْحَمد لله وَالشلام عَلَى رول الل 


(۱) رواه الدارمي (/. ۹( وأبو نعیم في الحلية »> أنظر إشراقة الشرعة (ص٩٩)‏ . 

(۲) الباعث على إ إنکا را والحوادث لأبي شامة (ص٣۱)‏ وفي رواية حكاها ابن العربي فيها : 
(وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول اله باي الاعتصام )٠٠٠١/١(‏ . 
والخطيب في الفقيه والمتفقه )۱٤۸/١(‏ أبو نعيم في الحلية )۳۲٣/١(‏ البيهقي في المدخل )۲۳١(‏ 
وابن بطة في الإبانة ( . 


1۷۲ رسالتان 


وای کا عَلَمتا رَسُولُ الله صلی الله َه وَسَلّمّ » عَلَمَتا أن تقُولّ : الْحَمْد لله 
ص ۶ 
على کل حال) ھ ٩‏ . 
شبهة : وقالوا بأنها بدعة حسنة - كما أسلفنا - فهو مُق بأنها بدعة » 
ولكنها فى نظره حسنةٌ » انطلاقاً من اعتقاده أن البدعةً قسمان : بدعةٌ حسنة » 
وبدعة سيئة . 
كي الجواب : «إذا كانت البدعة (الحسنة سفثير شقاقاً وانشقاقاً ولاف وفتنة 
كلامية قد ينبثق عنها ما لا تحمد غُقباه » وبلبلة في أذهان الدهماء 
أليسَ الحسن أو الخطوة الحسنة بدلا من البدعة (الحسنة) » هو تركها 
4 ت 
لايُخلٌ بالدّين » ولا يعد تقصيراً فيه » ولا حروجاً عن سلَةِ محم 
اا 7 , 
وأقول : هل قام الذين يحتفلون بالمولد بكل تعاليم الإسلام كبيرها وصَغيرها 
يزعمون- رغبة فى زيادة الأجر والتواب من الله كك ؟!! شبحانك هذا بهتان 
عظيم ! . 
ا شبهة : قولهم : إنما نحتفل بمولده باو إحياء لذكره . 
كه الجواب : فنقول لهم : وهل ذكره َة میت فتحیوه بموالد کم » ألم يسمعوا 
قول الله كك : ررمت کک درك > ألم يعلموا أن ذكره بيا مرفوع 
مشروع في الصلاة والأذان والخطب وکلما دکر ا > وما القول بجواز 
الاحتفال بالمولد بحجة رفع ذكر النبي ية فهذا قول باطل » وليس يوم 
الثاني عشر ربيع أول مما شرع فيه الإكثار من الصلاة على النبي یاو كما 


(0 أخْرَجة : الترمذي ررقم : ۲۷۳۸) والحاكم ۲۹۹-٤‏ انز : (الإروا ۲٤٥/۳‏ . 
(۲) العقلية الإسلامية وفكرة المولد عن التربية والمجتمع إعلي محمد العيسى (ص٤١)‏ . 
(۳) تقدم بحمد الله كك في (الرد على مُحشني البدع) ما فيه كفاية ومَقنع . 
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يقول أبو بكر الجزائري : (كون المولد ذكرى ... إلى آخره » هذه تصلح أن 
تكون علة لو كان المسلم لا يذ كر النبي يي في كل يوم عشرات المرات » فتقام له 
دک و يتذ كر فيها نبيه ياو ليزداد إيمانه وحبه له . أما والمسلم 
لا يُصلي صّلاة من ليل أو نهار إلا ذ كر فيها الرسول بيا » ولا يدخل وقت صلاة إلا 
ويُقام لها ويتذ كر الرسول ية ويُصلى عليه . إن الذي تقام له ذ كرى خشية النسيان هو 
من لا یُذ کر » اما من يُذ کر ولا یُنسی فکیف تام له ذکری حتی لا تسى . اليس هذه 
من تحصيل ما هو حاصل » وتحصيل الحاصل عبت يره عنه الغقلاع (“ . 

وانظر مشكورا مأجورا ما كتبناه بعنوان [إتحاف الأنام بما يتعلق بالصلاة 
والسلام على خير الأنام مسائل وفضائل وصيغ بدع ومواطن وفتاوى وأحكام ويليه 
ملحق بربيان أحاديث لم تبت في الصلاة على النبي كللى] . 
ا شبهة : وبعضهم يقول : إحياؤه إنما هو من أجل الإكثار من ذكر الله . 
كھ الجواب : أن نقول : الإکثار من ذ کر الله 4 لا رتہط بالاحتفال بالمولد كما 

أن كثرة الذ كر تتنافى مع تحديد يوم واحد وليلة واحدة من ٠٠٤‏ يوم. 

وأيضاً المعترضون على المولد لم يعترضوا على الذكر في حد ذاته أو على 
قراءة السيرة العطرة - الخالية من المحرمات - واستخلاص العبرة منها في أي 
وقت مناسب » فهي تريد الإيمان وتقويه وينبغي للمسلم أن يون ملماً بسيرته 
ومناقبه يياه حتى يعرف حقيقة هذا الرسول الكريم الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين » وإنما اعترضوا على تخصيص وقت لهما يتكرر سنوياً مرة واحدة 
اومرات عدة في اوقات معلومة معروفة . 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له مختصر في السيرة النبوية وقد طبع 
عدة مات وانتشرت في سائر الأقطار » فلو لم يكن محباً للرسول ية لما ألف 
سیرة له ومن لا یحب الرسول کیا لا یکون مسلماً بل یکون یهودیاً و نصرانیاً ° . 


. )۳۷-۳١ : الإنصاف فيما قيل في المولد (صَفْحة‎ )١( 


:2 رسالتان 


وبعض من ينتسب إلى العلم بق المولد ويضع له ضوابط من عنده » أو يبس 
ويغرر من استفتاه ويجعله في حيرة وتيهان » فيقول : إن قصد بالمولد السيرة النبوية 
فلا مانع منه وإلا فلا . 
سبحان الله كك ! هل هناك عبادة تُسمى المولد » أو سيرة نبوية يُحدَّدُ لها 
زم ويُحتَقّل بها ويُفعل فيها ما بُفعل بل بُساء فيه إلى السيرة النبويّة الطيبة › وشوه . 
معالمها المشرقة المُسَرفة » وستنظر إلى بعض النماذج للموالد في أثناء هذه الرسالة 
ياذن الله كك . 
سبحان الله كك ! في أي مُعجَم أو قاموس بُطلَقٌ لفظ (مولد) على السيرة 
التبوبة ٩<‏ » إن هو إلا الإيهام والتخليط والتخبيط في دين الله كق » نسأل الله كك 
الشلامة والعافية » ونعوذ بالله كق من تأويل البطلين وأنصاف المتعلمين . 
ون ألقاكَ كَهْمْكَ في مهاو فليتك ثم ليتك ما فُهمتا 
إا شاه من اعا و و وة ا و وا ن يق مدقا 
للجماهیر .هكانتم توي جلثم نهم فى الْحيوة لديا مَس يدل أله 
عنم يوم آلقيمَة ام من n‏ ۰ . ولا فطالب 
ا ا ان راجالل لرک تخ کاک عا ب ویی من 
ى عن مسد إالأفال : ]٤۲‏ » ونعوذ بادله كك من حب الشهرة والظهور › 
e‏ المستعان . 
ا شبهة : ولعل البعض يذكر أن لهذه الموالد منافع وفوائد فنقول : 
كي الجواب : مهما كان من منافع وفوائد لهذه المحدثات فلا يلتفت إليها › 
فالعبرة بما شرعه الله ورسوله لا بما يعتقد الناس منفعته › فإذا حرم الله شيعا 
أو رسوله لم يلتفت بعد ذلك إلى ما يزخرفه أرباب الابتداع والضلال 
ويزينونه عن هذه الموالد وال كك قد أخبر أن الخمر والميسر فيهما إثم 


. وانظر (أهمية السيرة مع تنبيه مهم) في أول الرسالة‎ )١( 
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كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما » فكون الأمر الحرام فيه بعض 
الفوائد لا يزيل عنه صفة الحرمة . 

شبهة : قولهم : إن هذه الموالد خير وبركة ورحمة » ومن يحضر المولد 
یحصل له من الربح کذا › أو بُعافی فی جسمه وأهله وعیاله » ومن يتغټب 
عنه فإنه يخسر كذا أو يُصاب بالمرض أو موت أولاده ونحو ذلك من 
الإرهاصات الناشعة عن هذه البدعة . 

ك الجواب : نقول لهم : إذا قلنا إنها بدعة وهي كذلك قتكون شر وشؤم وشقاء 
ومحاربة للسنة وإحياء للبدعة وصدق من قال : 

شبهة : ومن العلل التي يتعللون ويتمسكون بها ويعتبرونها أدلة لعمل المولد 
والاحتفال به : 
ا( سماع ال لنسنب النبوي وسیرته وشمائله . 
(r‏ إطعام الطعام فى هذا اليوم . 
۳) إظهار الفرح بمولد الي ييا . 

للدعوة إلى الله » وغيرها من العلل الواهية . 

كج الجواب : وهذه العلل بل كل ما يتعللون به غير كاف لارتكاب هذه البدعة 
المنكرة » فسماع النسب النبوي وسيرة النبي بيه وشمائله لا يكفي أن 
يسمع مرة في العام بل الواجب على كل مسلم أن يعرف نسب نبيه كلا 
أما أن يحدد لها زمن ويفعل فيه ما يفعل ويحتفل به فهو بدعة . 
اما إطعام الطعام فمرغب فيه على الدوام وليس مرة في العام والنبي كيا 

يقول : 


۱۷٦‏ 1 رسالتان 


« أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ... . » ”© الحديث . 

وأما إظهار الفرح بمولده عليه الصلاة والسلام فليكن هذا الفرح دائماً دون 
تخصيیص وقت على آخر « وإظهار الفرح یکون بمتابعته عليه الصلاة والسلام 
والعمل بسنته ۰ 

وأما التقاء e‏ .. الخ» ا يلتقون في اليوم على قل 
لهذه العلة الواهية أيضاً ٠”‏ . 
# وقولهم : إنه فرصة سانحة للدعوة إلى الله . فنقول : إن الدعوة إلى الله ليست 

حولية بل المسلم كل وقته داع إلى الله ليس مقيدا بزمان أو مكان . 
طا شبهة : ومن أبشع وأشنع ما يسمع من الكلام قول بعض الجهال إذا ما نهيته 

عن بدعة : أهذا الأمر بدعة؟ . أو يقول : إنها بدعة ولكنها بدعة صغيرة . 
ك الجواب : فنقول : أما يكفي في وجوب تركها والبعد عنها كونها بدعة ولو 


كانت صغيرة . 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله : (وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك 
بشروط : 
0( 1 یداوم عليها . 
۲) ألا يدعو إليها . 
۳) ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها 
السنن وتظهر فيها اعلام الشريعة . 


(۱) حدیتٌ صَحيځ : خرجه الترمذي )۲٤۸٥(‏ وابن ماجه (۱۳۳۶۲ )۳۲٣۱۰‏ وأحمد (ه/ 
)٤١‏ والدارمي )۱٤۹۸(‏ والبغوي )٩۲٣(‏ والحاکم ٠ (Y/Y)‏ ر : قحفة الأشراف (ئ/ 
)٥۳۳۱( ) ٤‏ ] والإرواء ( ۳ / ۲۳۹ ) صححه الألباني . 


(۲) المورد فى حكم الاحتفال بالمولد للمقطري (ص١أ٠-٠۲)‏ باختصار وتصرف . 
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ى ألا يسشتصجرها ولا وستحقرها م وإن فرضتاها صغيرة فان ذلك استهانة 
بها » والاستهانة بالذنب أعظم من الذنبم ”“ . 

فلا يقال : هذه بدعة صغيرة يتساهل بها » لانها تكبر وتنطور مع مرور 
الزمن . 

وقد قال البربهاري صاحب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنيل رحمه 
الله : 

(واحذر صغار المحدثات فإن البدع تعود حتى تصير كباراً > وكذلك کل 
بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها 
ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دینا يدان به مخالف الصراط 
المستقيم) ”“ . 

ويقول ابن حجر : (إن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة مرها في أول 
لارو فور جا و علا ن اله 

وهذا على تقدير أن المولد بدعة صغيرة وليس هو كذلك بل هو بدعة كبيرة . 
شبهة : إل المولد إن فلنا إنه بدعة فيجب أن بُعرض على أدلة الشرع » فان 

كان فيها مصلحة فهي واجبة » وإن اشتملت على محرم فهي محرمة .. 

وهكذا بقية بقية الأحكام التكليفية الخمسة . 
ك الجوابٌ : أن تقول : 
ألا : الوجوبٌ حكم شرعيٌ » ولا ُد له من دليلي شرعي » وهذا التقسيم الذي 

E e 


. ٠٥ / ۲ الاعتصام‎ )١( 
. )۱۹ - ۱۸ / ۲ ( طبقات الحنابلة‎ )۲( 
. )۳١۲ / ۱۳( فتح الباري‎ )۳( 


۱۷۸ رسالتان 


التكليفية عليه] حتى ينظر : هل هذه المصلحة مَصلحة خالصة » أم مصلحة 

يشوبها بعض المقاسد؟ . 

فان كانت من الثانية نظر أيضاً : هل المصلحة راجحةٌ على ما تحتويها ِن 
مقاسند أو پالعکس؟ , 

ونحن تعلم أن الاحتفال بالمولد إن فُذّرَ فيه مصلحة › فَمَصَرته أ اک 
بدعة » ومَفاسد البدع كثيرة وليس بالإمكانِ حصرها » وقد تقدم بحمد الله جملة 
ذلك ٩‏ : 

و e‏ 
أا و مو و فو ات خن و ا ن 
المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه » وهذا وهذا لم يأذن فيه الشارع ۽ 
ولا فعله الصحابة والتابعون ون » ولا جائزاً ولا مباحاً ؛ لأن الابتداع ليس مباحاً 
يإاجماع المسلمین › فلم ببق إلا أن یون مکروهاً أو حراماً » وما يحصل فيه من 
تخصيص يوم بعينه أو إطراء أو قيام أو صِيام أو ألفاظ أو بدع تخرجه عن كونه 
مكروهاً إلى التحريم » وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن شغلت عن " . 
ا شبهة : قالوا : صحيح أن الصحابة والابعين وتابعي التابعين لم يحتفلواء 

وذلك لقرب عهدهم بالرسول ييه > وليسوا في حاجة إلى الاحتفال لهذا 

الب ؟ 
ك الجواب : إن بعد المسافة الزمنية بيننا وبين رسول الله اة لا ُبرر الإحداث 

في دين الله كلك ما ليس منه وما دام أن هذه القرون الثلاثة المفضلة وهم 

أفضل القرون إلى يوم القيامة ما دام أنهم لم يحتفلوا مع كونهم أشد حبا 


(۱) ر : البيان لأخطاء بعض الکتاب للشيخ صالح الفوزان )۲١۹۸-۲۰٥٦(‏ مع بعض الزيادات 
والتوضيحات . 

(۲) (المورد في عمل المولد) للفاكهاني )۲١(‏ وتقدم بحمد الله 4 بيانه في : (الرد على محسني 
البدى) . 
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لرسول الله ية ممن بعدهم » فن الصواب أن تترسم حطاهم نال المحبة 
الحقيقية لرسول الله ييا > ولأنهم على الحَقّ يقياً ”© . 

ا شبهة : لا داعي لإثارة ”“ هذه الموضوعات في هذا الزمان الذي ضعف فيه 
المسلمون وتكالب فيه أعداء الإسلام » ولا نريد أن نعمل فرقة ونزاعات في 
اموز فرعية خلافية ييننا نحن المسلمين فنمكن أعداء الإسلام منا فيستغلوا 
فرقتنا وضعفنا وخلافاتنا فنصبح لقمة سائغة فة لهم بل عاينا أن نتحد ونجتمع 
ونكون يداً واحدة ونزيل كل ما يفرق صفوفنا ويخالف كلمتنا . 

كي الجواب : ونقول لهذا وأمثاله : 

يا فيلسوف لقد شغلت عن ال هدى بالمنطق البدعي والبطلان 

وهل سبب ضعفنا وتمزقنا وفرقتنا إلا المنكرات والبدع والمعاصي ؟ 

فکیف بالشرك والكفر الذي وقع فيه بعض المسلمين ؟ 

وفي اجتماعنا على التوحيد aS oC‏ 
ونصر على أعدائهم › قال ك : افوا بل اله ییا ولا َة 
عمران : ۱۰۳] وقال ېك : ډوو کنا یی مکی الیو رل ينر 

فرق فرق کہ عن ساب ولک بے مڪ قفون 4 ا : [Vor‏ . 

TT 

وكلا بل هي اَم القضايا عقدية أصاية منافية لكمال التوحيد بل لأصله في بعضر 
صورها ولنذ كر ما في رسالة المولد للبرزنجي نثرا ونظما الذي هو من أقلها 
وأهونها وأخفها بدعا وشركا منها على سبيل المثال وهو يخاطب رسول الله 

: 


وس 


( الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع لمحمد بن سعد بن شقير (ص ٤-۲۳‏ ۲) . 
(۲) لذا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونترك أهل البدع والمنكرات يفعلون ما يريدون 


وفي هذا تعطیل لدعأمة من دعائم الإسلام التي 5 يقوم الدين إا بها وفي تعطيلها نتشر للفتن والشرور 
والمحن ال ارڑه السلامة والعافية من سخطه وعقایه a‏ 


A۰ 


السلام عليك يا عون الغريب 
يا رسول الله خير کل ا 


فمن ذا الذي يجلو الكروب ومن الذي ينجي من الهاوية 


السلام عليك يا جالي الكروب 


اليس هو الله عر 


آلا اا کس ادف اعت 


ع 
إتت 


لد ا ادرب ية 


يا سيدي يا رسول الله يا ملي 
هب لي بجاهك ما قدمت من زلل 
زا دعاق وا کف ما رر 
فانت اقرب من ترجی عواطفه 
اني دعوتك من نيابتي برع 
يا صاحب القبر المنير بيثرب 
يا من به في النائبات توسلي 
٠يا‏ من نرجيه لكشف عظيمة 
يا غوث من في الخافقين وغوثهم 
يا من نناديه فيسمعنا على 
وكلما صرعتك النائبات فقل 
وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي 
قبر يحط الوزر مسح ترابه 


اا 
من الخطوب ونفس كل أحزاني 
وإن بعدت داري وأوطانى 
یا منتھی أملى وغاية مطلبي 
وإليه في كل الحوادث مهربي 
ولحل عقد ملتو متصعب 
وربيعهم في کل عام مجدب 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي 
وإني إليه في القيامة أحوج 
وينال زائره عظيم ثوابه 
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فلأنت أمنع من لجأت إليه فى الدا رين دار إقامتى ومعادي 

ولولاه ما كان الوجود بموجد ولا أرسل الرحمن رسلا ولا نبا 

دعوتك بعد ما عظمت ذنوبی وضاع العمر فاستجب الدعا 

ولا نرتجي مولى سواك لعلمنا بانك موجود وغيرك يفقد 

يا سيدي يا رسول الله خحذ بيدي في كل حادثة ما لي بها قبل 

كل هذه العبارات لا تصرف إلا لله وهي من حق الله فقط وصَرْفها لغيره 
شرك أكبر والدليل غير خحافي ”“ . قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 

لله ق لیس لعبده ولعبده حق هما حقان 

ونحن نقول : 

لاد ۷ ت کے ود لرل انکر تدا 

ونقول :- 

ومن استعان بغیر ارله فی طلب فإن ناصره عجز وخذلان 

وأسوق هنا إلى من لا يرفع للتوحيد شأناً ولا يلقي له بالا ولا يعرف خطورة 
الشرك هذه الأسطر : 


)١(‏ راجع في ذلك للاستزادة : مجموع الفتاوی (۳۲۷-۳۲۳/۱) والشفاعة عند أهل السنة 
للشيخ ناصر الجديع )٠٤١١-٠١۷(‏ وهو مهم › والمنحة الإلهية في تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 
)1۸-٦٤(‏ والدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية للشيخ جيلان العروسي )٩٦-۸٦/١(‏ ومنه (۲/ 
۰-۳ 4۳) (مناقشة شبه المجیزین للدعاء غير المشروع) ومنه أیضاً )٥٦٦-٥۲۹/۲(‏ (حكم من 
دعا غير الله كك » والكتاب العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (الاستغائة والرد على البكري) وتلخيصه 
للإمام ابن كثير » فهما اسا لهذا الباب . ورسالة الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا 
رسالة ماجستیر ( 4۲٦-۸۹۱/۲‏ ) . 


۱۸۲ رسالتان 


رالهدهد الغيور على التوحيد] 


قال ا : وقد اَي مقا مایے ل ری لهد ام َد 
ب الكابف © لحم دابا ديا أو لأاذصة أو ليأتيني شتو شین 
@ فمگت غر بير قتا حط يتا پا م نحط په یششک ن سیل ور ر 


XN 


وع ەر 
ر “م 


أ فت اما اه ڪهم ا من ڪل شى 3 رش عَظِيدٌ © 
ج وفَوّمَهّا ا ل من دون الله يو ون لهم آل السَيْطلن ليطن أعَملهم فد دهم 

عن اسيل فم لا هدو 9© @ آَل سدوا َه لی زع لحت ف 
لض و ا نو @ که E O OE‏ مير 4 
[التمل : ]٠٠-٠١‏ » [ وتتحرك الغيرة على العقيدة في قلب طير من الطيور ويأبى أن 
يرى أحدًا يسجد لغير الله لأنه علم أن الشرك شوم ووبال » وهي حقيقة يجب أن 
بخرها المع ٠‏ يف درن لر الل و كيف خف روردوم وجي 
رقابهم أمام المخلوقين ؟؟ كان المفروض أن يرتفع الرأس ويشرئب العنق وتنتصب 
القامة مام المخلوقين لان المخلوقين سواسية مام اله في العبودية وإن كانوا 
يتفاوتون في المقامات فالجبهة لا تذل إلا لله » والظهر لا ينحنى إلا لواهب الحياة 
وهي كرامة أعطاها الله للإنسان الكريم » فالعبودية بالنسبة لاإنسان مقام عال 
لا یختارها إلا العارفون فرسول الله ڪا خبره الله بين أن يكون ملكا رسولا 
أوعا ر ا ار جا الم عل الاك و ر ا کن 
لايعرفها وهو معلم الحكمة ؟!. إن الهدهد كان مؤّمناً بمعنى أنه لا يعرف إلا الله 


وحده قال الله عز وجل : # ون م ن سىء لل سح عرو ولک لا فهو َسْيحَهم 
إن کان لیما عفرا [الإسراء : ]٤٤‏ . وحقيقة إن الهدهد هذا عالم ومدرك لخفايا 


E e‏ .. ما مر الهدهد على القوم المش ر كين 
مرور اللاهين ولا تأول موقفهم ولا قال : إنهم جاهلون لكنه انتفض وجاء لنبي الله 
عليه السلام بالخبر اليقين .. قد يقول قاتل : إن الهدهد هذا أعد إعدادًا خاصاً وإنه 
كان من جنود سليمان المكلفين بالحراسة وإنه في منزلة العقلاء العارفين . وقد 
يكون هذا الأمر حقاً لكن المهم في الأمر تلك الغضبة والانتفاضة من طير » بينما 


AT - 


نجد بعض الناس وهم من أبناء الإسلام ومع هذا يمرون على مشاهد قريبة من هذا 
النوع فلا يغضبون ولا ینکرون بل قد یبررون موقف المخطئين الضالين عن 
طريق التوحيد . الله الله » لو مر الهدهد على بعض ديار المسلمين اليوم ورأى ذلك 
الإقبال وذلك الاندفاع إلى القباب والقبور والأضرحة > ولو سمع تلك الصيحات 
SE AC NS‏ 
المسلمون .. وعادة الإسلام ؟!!!! : 
E SE‏ 
$ وَجَدنهّا وقومها سجدوت سی من دون اله وَين لما المَيطان أعہ کک 
دمم عن اليل مم لا مهد @ ألا سج دو ر ایی بع الكت ف 
کک والذرض ویعام ما مخفو وما نملو © آنه ل لله إل هو اش 
لْعْظِيم ‏ [التمل : ]۲٠-۲٤١‏ . 
خیرا منه . 
والشرك الأكبر وخطورته تكمن فيما يلي أنه : 
-١‏ مخرج من ملة الإسلام. e‏ کک 
رن م لم بو فما حابم عند ر م ا بفيع نرو ون 4 “ فسمی 
من دعا غير الله کافراً مرتداً عن الإسلام i‏ 
زوجته ولا ذبیحته ولا أضحيته ولیس له ولاية ولا حضانة على اولاده 
في مقابر المسلمين ولا یدعی له بالمغفرة والرحمة . 
gg TS ~۲‏ : # ِنَم م 
a E E a‏ 
E a‏ 


. )۷۲( سورة المؤمنون (۱1۷) . (۲) سورة المائدة‎ )١( 


A٤‏ فهرس 


“٣‏ موعود صاحبه بعدم الغفران لقوله تعالی :3 ل ل ک يعفر ُن ر پو 
ا ر ر ر ر و م رچ ر ر 
وعقر ما دوت دلت لن اء ومن شرك پال فقَدَ صل صلا 
بیدا 4 (. 


٤ E‏ ت لك ولک َيب من نیت لن 
آ۰ ك € : 


السات وماتدل ع1۶ 

كيف ننتصر ونحن لم نحقق التوحيد؟ إن انتصارنا متوقف على إيماننا 
وکال تیدا المرلانا وخالا قرول كك :: روا أله صر وت 
ادامر محمد : ۷] ویقول كك : وات حم عتا صر اومن [الروم : ]٤۷‏ 
وقول کك : وید آله لن اموا منک وسا ٣‏ الات تهر في رض 
ا اسا و بن له ون هم دتم آأرف رى 
سبلم من بعد حوفي أ عیدوت لا وکوت e‏ 

فجعل كك الشرط للاستخلاف والتمكين وكل خير ونصر e‏ الله 
وحده وعدم الإشراك؛ فبالرجوع إلى العقيدة الصافية وتجريد التوحيد لرب 
العالمين الذي لا يشوبه بدعة ولا شرك يحصل النصر لهذه الامة وجمع کلمتھا 
ولم شملها وصلاح مرها . 

يقول الإمام مالك رحمه الله : (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) . 

وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة . 
ا شبهة : وبعضهم إذا ذكرت أمامه قضية المولد راح يستهزئ ويقول : (كيف 

تدعو إلى هذا و هناك أهم منه؟!) . 

ك فالجواب : هل هناك أهم من الدفاع عن التوحيد وتصفيته من بدع الجاهلين › 


. )٦١-٠٦٠( سورة الزمر‎ )۲( . )1١( سورة النساء‎ )١( 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة 1A0‏ 


حتى لا تشوبه شائبة فتقع بذلك نائبة ؟! » ونسي ها المسكين أن التوحيد 
هو الاساس الذي تبنى عليه صحة الاأعمال وقبولها ولا اجتماع للقلوب 
ولا صلاح للعالم إلا بالتوحيد . 
فالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد أعظم ما صرفت إليه الهمم وصرفت 
نفائس الأوقات من أجله لأن به سعادة المسلم وفي تركه شقاوته . 
يا طالب العلم ما موقفك بين من منع ومن أجاز؟ 
مسألة : إذا اجتمع حاظر ومبيح فماذا يقدم ؟ 
فيقدم الحاظر على المبيح صيانة لدينه عن الشبهات لقوله َل : « الحلال 
بين والحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً ليه وغرضة ر الجد ي 0 02 ر 
وفي الحديث الآحر : «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب › والإثم 
ما حاك في النفس وتردد في الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك فدع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك ¢ ۳ 
وقال الطيبي في شرح قوله َة : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق 
طمأنينة » وإن الكذب ريبة » ° : 
« جاء هذا القول ممهداً لما تقدمه من الكلام » ومعناه : إذا وجدت نفسك 
ترتاب في الشيء فات ركه فإن نفس المؤمن تطمعن إلى الصدق وترتاب من 
الكذب . فارتيابك من الشيء منبئ عن كونه مظنة للباطل فاحذره وطمأنينتك 
للشيءِ مشعر بحقيقته فتمسك به . والصدق والكذب يستعملان في المقال 
والافعال > وما يحق ویبطل من الاعتقاد) . 


. )٠١۹۹( مسلم‎ )٥۲( البخاري‎ )( 

)( زجر السفهاء عن تتبع رخص العلماء لجاسم الفهيد الدوسري (TT‏ .۰ 

(۳) مسلم )۲٠٥۳(‏ بلفظ آخر أحمد )۲۲۸-۲۲۷/٤(‏ الدارمي )۲٤١-۲٤١/۲(‏ . 

)٤(‏ أحمد ./١(‏ ۰) والدارمي )۲٤٥/۲(‏ والترمذي )۲١۱۸(‏ النسائي )٥۷۱۱(‏ صححه 
الالباني . 


A1‏ رسالتان 


قال الشيخ علي القاري : « حقيقتها (أي الريبة) : قلق النفس واضطرابها فإن كون 
الاک کا فة اى ر کی شاو ا غ 

وقال العسكري : «لو تأملت الحذاق هذا الحديث لتيقنوا أنه استوعب كل 
ما قيل في تجنب الشبهات ¢ . 

ولعل قائلا يقول : ماهو الدليل على حكمك أنه بدعة ؟ فأقول : الدليل هو 
عدم الدليل فعدم الدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله على شرعيته هو 
الدليل . وما شرع الله فهو عبادة والاصل في العبادات التوقيف على النص من 
كتاب الله وصحيح سنة رسول الله . 

وهذا هو الدليل على كونه بدعةٌ » وال طالب بالدليل هو من قال أتها ليست 
بدعة » فنقولٌ له : ما هو دليل سرعيتها . إِذ الأصل معنا وهو أن الأصلَ في 
العباداتِ لوقيف أي الكَنع حتى يرد الدليل المبيح . 

وأيضا خي الراشد انظر هذه القاعدة : 

قاعدة : العبادات والطاعات فى شرعنا مبناها على التوقيف » أي أنه لا بد من 
م ا ا و و ا 
فمن قام بعمل فهو مُطالبٌ بالدليل لإثبات صِكة هذا العمل . 

وهي E‏ نص على أن ا في العبادت المنع . 

فعليك بهذه القاعدة العظيمة ولا تغفلها » ولتطبقها بحذافيرها ولا تحد عنها 
ل فاك > 
#/ فائدة : قال شيخنا الفاضل الشيخ صالح الفوزان : (ولو كانوا صالحين في 

- نفوسهم ما دام أنه لا ينكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبراً من 

المشرکین فإنه يكون مثلهم) ”° . 


. )٠١( زجر السفهاء عن تتبع رحص العلماء لجاسم الفهيد الدوسري‎ )١( 
٠ . )٥۲۹/۳( فيض القدیر للمناوي‎ )۲( 
. لفضيلته‎ )۳٤١ ٠۳۳ص( البدعة تعريفها وأنواعها وأحكامها‎ )۳( 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة AY‏ 


أخي : يا من علم حكم الله في هذه المسألة احذر كتمانها بل ينها وأظهرها 
وة اد له كق الب اوتوأ التب ليم لتاس ولا كتوم آل 
عمران : ۱۸۷] . 

اخذر أن تسکت فالساكت عن الحق شيطان أخرس عليه من الله ما يستحق 
قال المولی کت : ِن اَن کشو مآ رلا مِیَ الت وای من بعد ما بک 
للتاب في لكب وليك يمم اه ولعم اديوت @ إل الب تابو وأضكحا 
وینوا ایک أرب عل وأ الراب اجيم ابقر : ٠٠۰-٠۰۹‏ 

وقال يه : « من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » © . 

وفي لفظ : «جاء يوم القيامة ... » ويحمل في الآخرة أوزارهم آلا ساءِ 
ما يزرون . ومن الجدير بالذ كر أن أقول : يجب وجوبا عينيا على طلبة العلم أن 
یبینوا للناس ویبصروھم بأمور دینھم ولا یکتموا ویسکتوا فکلما سکت عالم سنة 
لمع عالم بدعة ولهذا تكثر البدع التي يقل فيها علماء أهل السنة كما هو معروف 
ومشاهد . كما أن العوام إذا رأوا سكوت العالم على أمر سبوا أن ذلك الأمر 
لايُخالف الشرع . 

وكذا عمل العالم بالبدعة » وتقليد الناس له لِوتُوقِهم باه لا يفعل إلا ما فيه 
الصواب وكذا التَعصب للآباءِ والأسلافِ والأكابر والعادات والمذاهب كل ذلك 
مما ساعد على انتشار البدع . 

والشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي كثيرة وليس هذا 
ال ن استقصاءها والإحاطة بها تحتاج إلى مؤلف منفرد خاص بها › 
والقصد هنا الإشارة والتنبيه إلى بعض هذه الشبه وقد ذ كرت بشكل موجز الردود 
على هذه الشبه وأنه ليس في أي واحدة منها دليل على جواز الاحتفال بالمولد » 


)١(‏ أخحرجه : أحمد ۹ - شاکر - وأبو داود )۳٣١۸(‏ والترمذي )۲۹٤۹(‏ وابن ماجه 
(۲۹۱) وابن حبان )٩٥(‏ والحاکم (۲/۱. )١‏ . وانظر : صحيح الجامع )1۲۸٤(‏ وصحيح الترغيب 
(7/۱و1() . 


۸۸ رسالتان 


ولكن القائلين بهذه البدعة أرادوا إضفاء الصبغة الشرعية على هذا الأمر المبتدع »› 
فاستشهدوا بهذه الأدلة وفشروها بما يوافق هواهم وعقيدتهم ‏ 

وبهذا تتهاوى وتتساقط هذه الشبهات «إظلمت بعضا قوق بعض [التور : 
٠‏ ويظهر الأمر جاياً بأن المولد النبوي والاحتفال باليوم الثاني عشر من ربيع 
الأول أو في غيره أو غيره من الموالد كل ذلك بدعة منكرة » وخير الهدي هدي 
ان ب . ولا يُلَقَّتُ إلى ما وراء ذلك من حجج وشّبهات أكثر بها المبتدعة 
أقوالهم وأتروا بها كلامهم » وقد حرصنا على الاخحتصار في الجواب على هذه 
الشبه المتهافتة . 

وف ا ا الع ااب هری وا کا اا 
مصالح » فكل ما أوردوه من شبه زعموا دلالتها على بدعتهم إنما هي شبه واهية 
لاقرار لها ولا ثبات فهي بجانب الأدلة الشرعية الواضحة سراب لا حقيقة له › 
وخيط عنكبوت لا قوة ولا او اوت ل اڪ 5 
ڪانوا بعلمو ) [العنکيوت : ٤۱‏ ] . ومن فکر بعقل سلیم باغياً للحقّ لا غير 
استرشد إلى أن الصواب بدعية الموالد . وأما من كان متبعا لهواه فلا تزيده الأدلة 
إلا عناداً واستكبارا عن الحق والعياذ بالل - ومن صلل أله ما م من هار 
[الرعد : ]٣٣‏ ) . 

وله در القائل : 

وما لك في الموالد من دليل من القرآنِ والشنن العوالي 

وما لك في الصحابة من إمام ولا في التابعين ذوي الكمال 

وبعدهم الفحول ذوو اجتهاد حماهم ربهم من ذي الخلال 


)٠٠١/١( البدع الحولية لعبد العزيز التويجري‎ )١( 


الرسالة الثانية 


: دحض شبه واهية متهافتة ۱۸۹ 


هم الوسائل للوقاية من البدع 


ونختم بحثنا هذا يذ كر وسائل الوقاية من البدع » والتي من أهمهما : 
« نشر السنة والتعريف بها على أوسع نطاق . 
ه تطبيق السنة في سلوك الفرد والمجتمع . 
« القضاء على أسباب البدع التي a‏ وهي کالالي : 


a 


منع العامة من القول في الدين » وعدم اعتبار آرائهم مهما كانت 
الرد على ما يوجه إلى الدين من حملات ظاهرة أو خفية » وكشف 
مظاهر الابتداع » وتسليط الضوء عليها من القرآن والسنة » لمنعها 
من التغلغل والانتشار . 

الاحتراز من كل خروج عن حدود السنة » مهما قل أثره أو صغر 
أمره . ۰ 

بالتحذير منها »› کاراء الكفار فيما يتصل بالمسلمین وبعقیدتهم 
أو بالأمور الغيبية ونحو ذلك . 

الاعتماد على الكتاب والسنة فقط فى أمور العقيدة » التى لا مجال 
للرأي والاجتهاد والاستحسان والقياس فيها . وعدم الاعتماد على 
ما يعده بعض أهل الضلال مستنداً > كالعقل ونحوه » وما هو اُوھی 
من ذلك کالرسرائيليات ونحوها . 

ترك الخوض في المتشابه » لأن الخوض فيه علامة على أهل الزيغ 
والبدع » وسبب كل بلاء ومصيبة دخحلت على المسلمين ”© . 


. )4۸/١( باختصار من البدع الحولية‎ )١( 


َ 


۱۹۰ رسالتان 


نبذ التعصب لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات باعتبار قائليها » 
والاهتمام بالوصول إلى الحقّ من أي طريق (فالحكمة ضالة المؤمن) . 

عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال : (اعلم حي أن الموت كرامة لكل 
مسلم لقي الله كك على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون » وإلى الله نشكو وحشتنا 
وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدي © . 

ورحم الله امرءً بعد ما بان له الحق بدليله أن يتبع الحق ويدع ما سار عليه 
وألفه من من بدع وعادات مخالفة للشرع والتبعة للآخرين بلا برهان ورحم الله امرعاً 
انتهى إلى ما سمع [والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها] . 

یا برت غقراً إن طعت اقا با رب عة من الط ان 

اللهم إني أبراً إليك من كل كلمة فيها زلل وأستغفرك حق غفرانك من كل 
ما جرى به اللسان أو كتبه القلم . 

شال اله SS‏ 
حقاً ويرزقنا اتباعه » والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 

الهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من 
الحق يإذنك إِنّكَّ تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » كما أسأله كك أن يَهدينا 
سَواءَ الشبيل » وأن يلف بين فُلوب المسلمين . 

تسوت ونتضنى غين .أن. قربا ٠‏ إذا تحن مها لا تورث ولا تسى 

والحمد لله أولاً وأخيراً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه › 
کما یحب ربنا ویرضی . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم تسایماً 
کثیراً . 

تبلی يدي بعد ما حطت أناملها كأنه لم يكن طوعا لها القلم 


. )٥۷/١( الاعتصام‎ )١( 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة ۱۹۱ 


يا نفس ويحك نوحى حسرة وأسى على زمانك إذ وجدانك عدم 
واستد ر کي فارط ف واغتنمي شرخ الشبيبة فالأوقات تغتنم 
وقدمي صالحا تزكو عواقبه يوم الحساب إذا ما أبلت الأمم 
يدوم خحطي زماناً وأنا تحت التراب وبقى وجه بارينا 
فاعجب لرسم بقي قد مات راسمه وهذه سنة الباري جرت فينا 
فرحمة الله تهدی نحو کاتبه يا ناظراً فيه قل آمينا 
وبهذا تمت الرسالتان . 
بحمد الله ومنه وفضله یوم السبت الموافق ٠٤١۰/٠۲/۲١‏ ه على يد 
کاتبها أحمد بن عبد الله السلمي عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وجميع 


ا 


الا اة د حه وا اة 1۹۳ 


من إصدارات المؤلف عفا الله عنه : 

١‏ : (الإحداد) و(رسائل أخرى : الصبر » حطورة الفتوى » موعظة » كلمة لا بُد 
منها في أخطر القضايا وأهمها) تقريظ الشيخ : عبد الله بن جبرين » تقديم 
الشيخ : سليمان الماجد ٠٤١۸‏ (ط : محتبة المعارف) . 

: (أخحطاء شائعة واعتقادات باطلة تتعلق يشهر رمضان وزكاة الفطر والعيدين) 

الحسن . ٠١١١‏ (ط : مكتبة المعارف) . 
: (أفراحنا وما لها وما عليها ومُعالجة عض الظواهر) بتقريظ السّيخ عبد المحسن 
البنيان . ٠٤١۸‏ (ط : دار الذخاش . 


4 


O‏ : دة ومتقحة و هة الاعات والآثار مع الحكم 
عليها تَصحيحاً وتضعيفاً ٤۲۸‏ ١ه‏ (ط : دار ابن خزيمة . 

: (وفاةُ سَيْدٍ البِشَرٍ : وما فيها مى المظاتِ والس ٠٤١١‏ (ط : مكنبة 
المعارف) . ۰ ۰ 

: يدع وأحطاءع شائعةٌ في الجنائر البو والعازي)) تقربظ الشيخ : عبد الله بن 
جبرين ٠١١٤١‏ ) (رسالة صَغيرة) (ط : مطابع الكفاح ) . 

: (أحلاق على طريت الصياع) ١١٠٤١ه‏ (ط : دار ابن الجوزي ) . 

: رؤد للذي لا بد منث) ٠٤١٠١۳‏ . ه رط : دار القاسم) . 


n 


Oo 


گے 


< 


حح 


: (حمسمائة حديث لم تبت في الصْيام والاعتكافي وزكاة الفطر والعيدين 


: بع وأحطاء شائعةٌ في الجنائز والفبورٍ والتّعازي) تقريظ الشيخ : عبد الله بن 
جبرين وهو كتابٌ مبسوط ٤۲۳١‏ ١ه‏ (ط : مكتبة المعارف) . 


گے 


. ه (ط : دار ابن خزيمة)‎ ۱٤۲۷ قصص وعبر ووقفات ووصایا وعظات‎ : ٠ 


1۹٤‏ رسالتان 


۱۱ 


1۲ 


1۷ 


: بدع وأخطاء تتعلق بالأيام والشهور تقريظ الشيخ : عبد الله بن جبرين 


۷ هھ (ط : دار القاسم) . 


: إتحاف الملاح فيما يحتاجه عاقد النكاح تقديم الشيخ عبد الله المحيسن 


. هھ (ط : دار ابن الجوزي)‎ ٥ 


: أحاديث لم تثبت فى العقيدة والعبادات والسلوك ۲۸٤١ه‏ (ط : مكتبة 


الرشد) . 


: إتحاف الأنام بما يتعلق بالصلاة والسلام على خير الأنام مسائل وفضائل 


وصیغ بد ومواطن وفتاوی وأحكام ويله ملحق بربيان أحاديث لم تلبت 

في الصلاة على النبي) ۸ هه (ط : دار القاسم) ٠١‏ : ثلاث رسائل 

في الدفاع عن العقيدة : 

. الرسالة الأولى : القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردية‎ ١( 

(۲) الرسالة الثانية : تنبيهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات . 

)٣(‏ الرسالة الثالفة : إتحاف الأحياء بخلاصة الكلام على أبي حامد وكتابه 
الإحياء . تقديم العلامة الشيخ د : عبد الله بن جبرين عضو اللجنة 
الدائمة سابقا والشيخ د : سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار 
العلماء والشيخ عبد المحسن بن محمد البنيان مدير مركز الدعوة 
والإرشاد بالدمام سابقا ۱٤۲۸‏ هه ط : مكتبة الرشد . 

رسالتان : الرسالة الأولى : أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات 
قرنت بمولده ميل . 
الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة وهذه هي الرسالتان . 


وسيصدر بإذن الله . 


: منزلة الفتوى وعظم الإقدام عليها وأن السلف كانوا يتوقونها وتجرؤ كثير من 


الناس في هذا الزمان من القول على الله بغير علم ٠‏ تقديم : صاحب 
السماحة : مفتى عام المملكة . 


الرسالة الثانية : دحض شبه واهية متهافتة 1۹° 


1۸ 


: القرآن الكريم فضائل . آداب . قواعد . بدع . مسائل فوائد . فتاوى . 


صفحات ناصعة ونماذج ساطعة لسلفنا الصالح مع القرآن الكريم ويليه : 
ملحق أحاديث لم تشبت تتعلق بالقرآن الكريم ٠۹ ٠‏ : تنبيه المشيع للموتى 
والزائر للمقابر إلى بدع ومخالفات وتنبيهات وملاحظات وعظات ومسائل 
تتعلتق بالمقابر . 


رسالتان موجزتان :2 


الرسالة الأولى : تنبيهات مختصرة وملاحظات مهمة تتعلق بتشييع 
الك 

الرسالة الثانية : الرسالة المختصرة في بيان ما يتعلق بالأيام والشهور من 
بدع مشتهرة . تقديم صاحب السماحة : مفتي عام المملكة . 


: رسالة موجزة ببيان أخحطاء ومخالفات شتهرة عند القبور منتشرة تقديم‎ : ١ 


صاحب السماحة : مفتى عام المملكة . وأيضا سيصدر غيرها يإذن الله عز 
وجل . 


فهرس الرسالتان ۹۹ 


الموضوع الصفحة 
الرسالة الاو ل 
أخبار واهية وأساطير وغرائب وإرهاصات قرنت بمولده علا 


مولد البرزنجی VS ETARA‏ 
مولد البرعي A Sasan ERS:‏ 
و e‏ 
ولو ا E SE E SAE‏ 
المولد الشريف O SN O a‏ 
من أول من أحدث المولد ومتى ؟ N o ES‏ 
ماذا یا تری يحصل في المولد ؟ N‏ 
بعض من كتب في المولد CE ER ADs SS‏ 


الرسالة الانية 
دحض شبه واهية متهافتة 


الفرق بين التخريج والتحقيق E ere o‏ 
کمال الدین وشموليته oA eA‏ 
وصف الشرع والدين بالتخلف والرجعية والهمجية E. fs‏ 
تعريف البدعة وخطورتها وأسبابها RE eal GEARS‏ 
الرد على محسني البدع SSS‏ = 
شبهات محسني البدع والإجابة عليها O ASS‏ 
مفاسد القول بالبدعة الحسنة ENT SARS‏ 
وقفة VV cecal ease een‏ 


¢ * ۲ رسالتان 


قصة مدرس هندي مع كتاب التوحيد VAS SR‏ 
الهدهد الغيور على التوحيد RS SA DE A‏ 
أهم الوسائل للوقاية من البدع NE ES E a‏ 


